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ير ليالي وياما لفِّيت وطُفت سهِّ
وفي ليلة راجع في الضلام قُمت شُفت

الخوف. كإنه كلب سدّ الطريق
وكنت عاوز أقتله.. بسّ خُفت

                  )صَلاح جَاهين(
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مَة مُقَدِّ

الهــواءُ مُبتــلٌّ اغتســلَ لتــوِّه بميــاهِ الأمطــارِ التــي هبطــتْ في 

غــرِ موســمِها الشــتوي.. 

موقــفُ ســيارات أجــرة يعلــوه ســقفٌ مَعــدني أكلــه الصــدأ 

ولم يعــد يقــوى عــى حمايــة مَــن يقــفُ أســفله.. 

أصــواتُ المنُاديــن وهــم يعُلنــون عــن الجهــاتِ التــي 

ســتنطلقُ إليهــا الســياراتُ، تختلــطُ بنهيــقِ حــارٍ يجــرُّ عربــةً 

ــاب. ــوزٌ رثُّ الثي ــي عج ــا عربج ــةً يقودُه ــبيةً قديم خش

ــالِ أحــد الشــباب،  ــى بنط ــن الطــن ع ــاتٌ م ــرُ لطخ تتناث

ــذي  ــار ال ــوز، والح ــي العج ــنُ أم وأب العربح ــبُّ ويلع فيس

ــن كلِّ  ــغٍ ع ــردٍّ بلي ــدا ك ــالٍ ب ــقٍ ع ــه الحــارُ بنهي ــه.. يبُادل مع

البطــشَ  فحــاول  الشــاب،  حفيظــةَ  ذلــك  أثــار  الســباب.. 
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ــن أنْ  ــن يُك ــضٌ مم ــك بع ــال دون ذل ــولا أنْ ح ــي ل بالعربج

نطُلــق عليهــم مجــازاً أولاد الحــال.. 

ــا  حــن استســلم الشــاب لمــا وقــع، ابتعــد وهــو يــربُ كفًّ

بكــفٍّ عــى ســوء حظــه في أثنــاء ذهابــه لمقابلــة عمــل.. يلمــح 

الترعــةَ التــي يقبــعُ فوقهــا كوبــري حجــري مــا زال صامــدًا منــذ 

حقبــة الســتينيات.. 

يخطــو أســفل الكوبــري في ذلــك الفــراغِ الــذي اعتــاد 

المنــادون وســائقو الأجــرة أن يقضــوا فيــه حاجتهَــم.. 

تأفــف كثــراً وحــاول أن يغــرفَ بعــضَ الميــاه مــن الترعــةِ 

لأجــل مســحِ مــا علــق بــه.. يلمــح طفلــةً لا تتجــاوزُ العــاشرة 

ـت ملابسُــها وهــي  ـة الترعــة، وقــد ابتلّـَ تقــفُ أســفلَ حافّـَ

تنظــرُ إلى صفحــة الميــاه، مصدومــة، تتطــوَّح مثــل ورقــةٍ جافــةٍ 

ــف..  ــا وقــت نســات الخري ســقطت مــن فرعِه

كانــت الطفلــةُ زرقــاء العينــنْ، ترتــدي فســتاناً ورديَّ اللون، 

ــه  ــن الذهــب، تعليقت ــدٍ منظــومٍ م ــا بعِق ــد أحاطــت عنقَه وق

عــى هيئــة ميــزان..

ــم وفي  ــه بالوه ــه.. أصابت ــودُّ فعل ــا كان ي ــاب م ــي الش ن

ــو  ــذرٍ، وه ــا بح ــرب منه ــر.. اق ــي الب ــن بن ــيَّة م ــا إنس كونه

ــا  ــه أنه ــدو ل ــقط.. لم يب ــى لا تس ــوعَ حت ــا الرج ــبُ إليهَ يطل
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ــرع  ــل ف ــزَّت مث ــه.. ترنَّحــت واهت ــى شــعرت ب ســمعته أو حت

ــديدةٍ..  ــحٍ ش ــبِّ ري ــجرة في مه ش

رفعتْ يدَها الصغيرةَ وأشارت.. 

ــا فــوق يدهــا حتــى انتهــت بــه عــى  جــرى ببــره سريعً

صفحــةِ الميــاه التــي بــدَت صامتــةً مثــل أســفلت طريــقٍ دولي 

سريــعٍ.. 

ــث  ــاء حي ــدَه في الم ــدَّ ي ــم م ــكامٍ، ث ــه بإح ــمَّ بدلت ر كُ ــمَّ ش

دت  أشــارت، وقــد ظــنَّ أنهــا أســقطت شــيئاً.. بــرودة الميــاه جمَّ

أصابعَــه حــن لامســها لكنــه أكمــل وغــاص حتــى معصمــه.. 

ــت  ــه أفل ــضَ علي ــل أن يقب ــا، وقب ــا، زلقً ــيئاً طريًّ ــس ش لام

منــه بسرعــةٍ.. ارتعشــت أعصابـُـه ونظــر نحــو الطفلــة المســتمرَّة 

ــس  ــاء أن يلُام ــى كاد الم ــده حت ــولُ بي ــاد  يج ــق.. ع في التحدي

كتفــه.. أخــراً أمســك بــه.. رفعــه مُتناســيًا مــا حولــه أو 

ــا..   مصدومً

عينــاه جحظتــا وســقط قلبــه مــن فــوق قمــة جبــلٍ صخــري 

حــن خرجــت يــده بجثــة فتــاةٍ صغــرةٍ.. الزمــن دار  مــن حولــه 

ببــطء.. أقســم فيــا بعــدُ بذلــك.. قطــراتُ المطــر توقفــت في 

ــن صــدرهِ  ــواءُ خــرج م ــة.. اله ــون الطبيع ــةً قان ــواء مُتحدي اله

ــد أمــام عينيْــه، كتلــةً ثلجيــةً رقيقــةً.. فتجمَّ
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جــال ببــرِه بــن الجثــة وبــن الطفلــة التــي تقــفُ 

ــهِ أم أنهــا فقــط راحــت  ــه الوهــمُ بخيالات بجــواره.. هــل أصاب

ــا كبخــارِ مــاء يطفــو فــوق لــوح زجــاجٍ أبيــض  تتــاشي تدريجيًّ

ــا..  ــي تمامً ــم تختف ث

حــن اســتوعب الموقــفُ قليــاً ودقَّــق النظــر في الجثــةِ مــرةً 

أخــرى اكتشــف الحقيقــة المفُزعــة..

إنهــا جثــةُ الطفلــة التــي كانــت تقــف بجــواره منــذ 

لحظــاتٍ.

--------------------------
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الفَصْلُ الأوَّلُ

ــةٌ مــن ليــالي القاهــرة..  ــةٌ أخــرى جافــةٌ، حــارَّةٌ، وصاخب ليل

ــكلِّ  ــو يحــدثُ، وب ــه أن يحــدثَ، فه ــنٌ ل ــث كل شيء ممك حي

ــا..  ــدُّ يدَه ــرةٌ تم ــرأةٌ فق ــة ام ــى الناصي ــةٍ.. ع ــةٍ مُمكن أريحيَّ

عيناهــا فقيرتــان مُتعبتــان.. أخــرجُ لهــا مــا جــادت بــه يــدي.. 

تدعــو لي بالعــاَرِ وطولــةِ الأجــلِ، وراحــةِ البــال.. كومــة طويلــة 

مــن الأدعيــة لــو أصابنــي منهــا ســهمٌ واحــدٌ لعِشــتُ ســعيدًا..

ــى  ــى.. إذ وع ــدثُ في الأع ــفل لا يح ــدثُ في الأس ــا يح وم

نفــس الناصيــة ونفــس المربــع لكــن بامتــدادٍ راسي حيــث 

الطابــق الثــاني عــر مــن تلــك العــارة التــي يــرب علوهــا 

ــاري..  ــت في انتظ ــة، كان ــحب المنخفض ــس الس ــاء وتلام الس

ــى مــن روحــي الميتــة رحُــت أضُاجعُهــا عــى  )ولاء(.. وبمــا تبقَّ
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ــبُ  ــراشِ وتطل ــوق الف ــأوَّه ف ــا.. تت ــر ألمً ــعِ والأك ــو الأبش النح

ــي المزيــدَ والمزيــدَ مــن الألِم.. وحــن ظننــتُ أننــي انتهيــتُ  منِّ

دًا..  هــذه المــرةَ، عــادت ولاطفتنْــي ثــم أشــعلت النــار فيَّ مُجَــدَّ

دًا. ومُجَدَّ

أخــراً انتهــى نضالنُــا المحُــرَّم، وكلانــا أعلــن استســامَه للآخر 

ــةِ  ــل قط ــت مث ــا تمطَّع ــي.. بعده ــاسٍر حقيق ــحٍ أو خ دون راب

شــرازٍ فاخــرةٍ ولثمتنــي بقُبلــةٍ أخــرةٍ عــى صــدري ثــم نهضــت 

تجــرُّ ســاقهَا بإنهــاكٍ.. رميتهُــا ثقيلــةً في أذنهِــا:

ـ  آخر مرة. ـ

تتأمــلُ  التسريحــةِ  أمــام  اتخــذتْ مجلسًــا  تلتفــتْ..  لم 

ــا زال  ــذي م ــي ال ــات عَرقَ ــاري، وحُبيب ــاهقَ الع ــدَها الش جس

يلتصــقُ فوقهَــا.. تناولــتْ ســيجارةً طويلــةً لامعــةً تنتمــي 

ــعلتني  ــعلتهَا.. وأش ــم أش ــتوردةِ ث ــاركات المس ــن الم ــدةٍ م لواح

ــا.  معه

ببــطءٍ ســحبتْ نفسًــا عميقًــا تابعتــه في انتظــار أن تخُرجــه 

وراحــت  الأيمــن  ثديهَــا  أمســكتْ  بــه..  احتفظــتْ  لكنهــا 

ــمَ  تتحســسُ اســتدارتَه، ثــم رفعتــه قليــاً كمــن تحُــاول أن تقُيِّ

ــةً: ــت قائل ــه.. امتعض وزنَ

ـ بقى أتقل من الأول.. مش كدا؟!ـ
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نظــرتُ نحــوه.. تأملتــه للحظــةٍ.. لم يخطــرْ ببــالي شيءٌ كهــذا 

مــن قبــل.. فقــط كانــت تعُجبنــي اســتدارتهُ وعِنبتــه المســكرة.. 

: لتها سأ

ـ سليكون؟!ـ

أومأت برأسِها وهي ترُاقبني من المرآةِ:

ـ آه.. عاجبك؟ـ

ــأن هــذا الجــزء  ــا ب ــا اكــراثٍ.. أودُّ إخبارهَ هــززتُ رأسِ ب

ــا زال غطــاؤه  ــدًا حين ــةٍ وتحدي ــذ فــرةٍ طويل ــه من فقــد رهبتَ

ــا أن  ــرني يومً ــن أخ ــاك م ــه.. هن لات ــت ترهُّ ــفافُ ووضح الشَّ

ثــدي المــرأة لم يكــن مــن شــظايا الإغــراءِ في المــاضي إلا بعدمــا 

ــه. تمــت تغطيتُ

ابتسمت ابتسامةً ذات مغذى:

ـ مردتش عليا!ـ

ــم عــى إزعاجــي.. أعلــمُ أنهــا مُغرمــةٌ بقوامِهــا إلى حــدِّ  تصُمِّ

الهَــوَس.. أشــحتُ لهــا في ضيــقٍ:

ـ إنــت مســمعتيش أنــا كنــت بقــول إيــه؟!.. إحنــا عــى كــدا ـ

stop و
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ــرٍ مــن الغضــب.. اتجهــتُ نحــو النافــذة  ثــم نهضــتُ بكث

لأفتحهــا قبــل أن أتذكــر أننــي مــا زلــتُ عاريـًـا.. عُــدت للداخــل 

غــر عابــئ بضحكتهــا الســاخرة وليــدة بيــوتِ الدعــارة.. 

ــداؤه  ــابقًا.. ارت ــه لي س ــا أهدت ــا حريريًّ ــت روبً ــدي لامس ي

ــرام.. بالطبــع كل شيء  الآن هــو إعــانٌ أن كل شيء عــى مــا يُ

كان عــى أســوأ مــا يـُـرام.. انتقيــتُ روبـًـا آخــر وأنــا ألمــحُ خيبتهــا 

مــن طــرفِ عينــي.. قالــت مدافعــةً:

ـ إنت كل مرة بتقول كدا.ـ

ـ المرة دي أنا بتكلم جد..ـ

ــا دون أن  ــعْرها تســقطُ عــى عينيهْ ــةً مــن شَ تركــتْ خُصل

ــي: يت ــا استشــعرتْ جدِّ ــت بعدم ــادت، وقال تعُيدَهــا كــا اعت

ـ مالك يا مجدي.. فيه إيه؟!ـ

ـ افهميني.. دي نهايتنا سوا.ـ

ـ نهايتنا؟!ـ

ـ أنا مخنوق.. مخنوق من كل حاجة حتى من نفسي..ـ

ـ ومني أنا كمان؟ـ

ــي  ــتُ صمت ــي.. ترك ــس كتف ــاردة تتحسَّ ــا الب ــع يده أصاب

ــةٍ: ــت بنعوم ــادت وأكمل ــا.. ع يجُيبه
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ـ إنــت زعــان منــي في حاجــة.. لــو عــى موضــوع الجــواز، ـ

خــاص مــش هفاتحــك فيــه تــاني..

امتعضــتُ.. دفنــتُ قولهَــا مــع رُوحــي الميتــة.. لم يكــنْ ولــن 

يكــونَ هــذا هــو الســبب.. 

النافــذة لتســتقبلني أســطحُ المدينــة الحســنة  فتحــتُ 

فبــدت أشــبه بكائــنٍ أســطوري عمــاق.. 

ــارةِ  ــطحَ الع ــلُّ س ــةٍ تحت ــةٍ برَّاق ــةٍ إعلاني ــرتُ إلى لافت نظ

ــج،  المواجهــةِ، وتنُيرهــا مئــاتُ اللمبــات ترتعــشُ أضواؤهــا وتتوهَّ

. ــذر بالــرِّ ثــم تتلــوَّى كمــن ينُ

تحتضنُنــي ولاء مــن الخلــف وتلثــمُ عُنقــي بقُبلــةٍ.. تتحكــم 

فيَّ مثــل شــخصٍ أخــرق لعــن.. تشــلُّ تفكــري لثــوانٍ.. لا 

تجعلنــي أفكــر بشــكلٍ ســليمٍ.. اتخــذت قــرار الابتعــاد بصعوبةٍ 

وهــا هــي ذي تثُنينــي عنــه بســهولةٍ.. 

بكلمــةٍ واحــدةٍ:  فيهــا  أن أصرخ  اســتطعت  لــو  وددت 

ــا.. لم تتحــرك  ــي لم أقوله اخــرسي!.. نعــم اخــرسي.. والآن!.. لكن

ــكَ  ــي أن تمتل ــوةُ ه ــل.. الق ــا القُب ــي أنهكته ــفاهي الت ــا ش به

ــا.  ــا لا أملكه ــا أن ــل وقطعً ــى الفع ــدرةَ ع الق

أتــركُ لهــا زمــامَ الأمــرِ هــذه المــرة.. جولــةٌ أخــرى وآهــاتٌ 

ــل مــا ينبغــي..  ــراشٍ ملعــونٍ.. نعــم هــو أثق ــوق ف أخــرى ف
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يُكننــي أن أخــركَ بذلــك بــكلِّ وقاحــةٍ.. لا تقلقــي.. فلــم يعــد 

ذلــك يثُــر اهتمامــي.. للعلــم أعتقــد أنــك تحتاجــن إلى عمليــة 

تجميــلٍ أخــرى، لكــن في منطقــةٍ مُحرمــةٍ.. لا تضحــي!.. أنــت 

يتــي في تلــك الأمــور. تعلمــن مــدى جدِّ

تركتهــا بعــد ذلــك تغــطُّ في نــومٍ عميــقٍ وقــد أنهكهَــا 

الشــبقُ فلــم تشــعر بي حــن تســللتُ مــن منزلهــا خلســةً كلــصٍّ 

يبحــثُ عــن الســر.

في الأســفلِ التقــتْ عينــاي مــرةً أخــرى بالمــرأةِ الفقــرةِ وهى 

ــزالُ تمــدُّ يدَهــا للــارَّة وتدعــو للمُحســنين كــا دعــت لي  لا ت

بطــول العمــر.. وراحــة البــال..

-----------------------

لا توجد راحة بال على الأرض..

هكــذا صرتُ مُتأكــدًا حــن وردَني اتصــالٌ مــن رئيــيِ يطلبُ 

منــي الذهــاب إلى الســجنِ العُمُومي..

ا لــولا أن أمســكتُ  كــدتُ أن أســبَّه ســبةً بذيئــةً جــدًّ

أعصــابي.. نظــرتُ في الســاعة كانــت السادســة صباحًــا.. أجبتُــه:

ـ الساعة 6.. مش كان المفروض تعرَّفني من إمبارح..ـ



17

ردَّ بــأن المصــور الأول المكُلــف قــد أصُيــب بإعيــاءٍ واعتــذر، 

وأنــه لا يوجــد غــري للذهــاب مــن أجــل تغطيــة زيــارة لجنــةِ 

حقــوق الإنســان إلى الســجن.

حاولــت أن أتملــصَ منــه وأتحجــج لكنــي لم أكــن قــد 

اســتيقظت تمامًــا فخرجــت منــي كل الحجــج واهيــةً غــر 

مقنعــةٍ.

ـ شد حيلك.. عاوز ألحق الطبعة الأولى!ـ

قالها اللعيُن وأغلق الهاتفَ في وجهي..

تنفســتُ بحنــقٍ ثــم نهضــتُ مــن الفــراش.. صنعــتُ كــوبَ 

قهــوةٍ ســوداء وشربتــه في عجلــة.. ارتديــتُ ســرةً صوفيــةً ثقيلةً 

تحســبًا لجــوِّ الصبــاح البــارد، ثــم نزلــت..

ــن ذكائي  ــى حُس ــي ع ــكرتُ نف ــارةِ ش ــلِ الع ــام مدخ أم

ــت..  ــا توقع ــوَّ ك ــا وجــدتُ الج حين

ركبتُ سيارتي مُسرعًا وانطلقتُ..

استغرقتْ رحلتي ثلاث ساعاتٍ كاملةً حتى وصلتُ..

بعــد المراجعــةِ الأمنيــةِ والتأكــد مــن شــخصيتي كنــتُ قــد 

وصلــتُ إلى حجــرة مأمــور الســجن..
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ــام  ــع أم ــة القاب ــن الشرط ــن أم ــول م ــتأذنتُ في الدخ اس

البــاب والــذي نظــر لي بقــرفٍ شــديدٍ حــن أخبرتــه أننــي 

صحفــي..

في داخــل الحجــرة كان يجلــسُ المأمــور عــى مكتبــهِ مُنتفــخ 

ــه  ــرط إحساس ــن ف ــاء م ــرَ للس ــك أن يط ــى وش الأوداج وع

المفُــرط بالعظمــة.. 

في مواجهــة المأمــور كان يجلــسُ أفــرادُ لجنــة حقــوق 

ــرأة..  ــال وام ــة رج ــن ثلاث ــةً م ــةُ مكون ــت اللجن الإنســان.. كان

الثلاثــة رجــال كانــوا في مرحلــة الكهولــة وعــى وشــك المــوت.. 

ــتطيلَ  ــا المسُ ــي وجههَ ــأس وتخُف ــنِّ الي ــن س ــربُ م ــرأة تق الم

ــل.. ــاحيق التجمي ــن مس ــنٍّ م ــف ط خل

ــن في  ــةٌ لك ــة معروف ــخصياتٌ عام ــم ش ــرض أنه ــن المف م

ــك  ــم إن كان ذل الحقيقــة لم أتعــرف عــى أحــدٍ منهــم.. لا أعل

ــون. ــخاصٌ مجهول ــاً أش ــم فع ــي أو أنه ــاً من جه

ــدٍ  ــي بي ــذي صافحن ــورَ أولً ال ــح المأم ــدي أصُاف ــددتُ ي م

ــوس.. ــار لي بالجل ــاردةٍ وأش ب

 ابتســمتُ في وجــه الثلاثــة كهــول وصافحتهــم بسرعــةٍ 

فائقــةٍ قبــل أن أحتــوي كــفَّ المــرأة بــن يــدي.. وحــن لامســتْ 

يــدي يدهــا، أدخلــتُ ســبابتي في باطــن كفهــا برفــقٍ وابتســمتُ 
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لهــا.. ارتفــع حاجباهــا في دهشــةٍ عندمــا فعلــتُ ذلــك.. لكنهــا 

دهشــةٌ مصطنعــةٌ.. أرى الشــبق في عينيهْــا.. كانــت امــرأةً 

ا.. تســتهويني مثــل تلــك النســاء. عريضــةً لكــن ســاخنة جــدًّ

ـ إنت جاااااي تهزَّر..ـ

ــتُ في  ــدء أجفل ــكاري صراخُ المأمــور.. في الب قطــع ســيلَ أف

ــا  ــتُ أني المقصــودُ فكــدت أن أزلَّ بلســاني مدافعً ــكاني وظنن م

عــن نفــي بــأيِّ هُــراء، لكــن لاحظــت بسرعــةٍ أنــه يتحــدث في 

ــد )ابــن كلــب( مثلــا راح يدعــوه عقــب  د ويتوعَّ هاتفــهِ ويهُــدِّ

كلِّ ســبَّةٍ..

حــن انتهــى المأمــورُ مــن هــذا الـــ )ابــن كلــب( ابتســم في 

: ــا، وقــال بحــبٍّ وجوهِنــا مُحــاولً أن يبــدو ســمحًا رقيقً

ـ ناس ولاد كلب..ـ

ثم حوَّل وجهَه نحوي:

ـ إنت اللي الجرنال باعتك؟ـ

ـ مضبوط يا باشا.ـ

ــس  ــرأة الأمل ــاق الم ــوق س ــري ف ــري بب ــا أج ــه، وأن أجبت

ــري. ــهِ الط ــلَ إلى منبت ــا أن أص متمنيً

ـ ليا كلام معك في الآخر..ـ
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بصعوبــةٍ  ريقــي  فابتلعــتُ  شــديدةٍ،  بصرامــةٍ  قالهــا  

ــتطع.. ــم أس ــة فل ــاع الثق ــاولً اصطن ــمَ مُح ــتُ أن أبتس وحاول

تنــاول المأمــورُ قبُعتــه التــي يتوســطها النــرُ الذهبــي 

ــا: ــار إلين ــه وأش ــت إبط ــا تح ووضعه

ـ اتفضلوا يا بهوات!ـ

ــم،  ــه الضخ ــه كرشُ ــجنِ يتقدم ــر الس ــا إلى عناب ــم اقتادن ث

ــح مصلحــة  ــه وجــزءًا مــن لوائ ــا النظــامَ المعمــولَ ب شــارحًا لن

الســجون التــي تشُــدد عــى أهميــة احــرام حقــوق الإنســان، 

ــك، وإلى أيِّ  ــن أجــل ذل ــده م ــذلُ قصــارى جه ــه يب ــف أن وكي

مــدى يحُــب المســاجين الســجن؛ لدرجــة أنــه قــصَّ علينــا قصــةً 

عــن أحــد المســاجين وكيــف بــى يــوم خروجــه بعــد انقضــاءِ 

ــه.. مُدت

ــض  ــؤالِ بع ــتقصائي وس ــانٍ اس ــراء بي ــةُ بإج ــت اللجن  قام

المســاجين عــن أحوالهــم، بينــا مارســتُ مــا جئــتُ مــن أجلــه 

والتقطــت بعــض الصــور السريعــة مُحــاولً أن أبــدو كمحــرفٍ 

ــي..  حقيق

بعــد ذلــك ذهبنــا إلى حــوش الســجن حيــث لم نفعــل 

ــا عــى قاعــة  شــيئاً ســوى الاســتماعِ لنــكات المأمــور، ثــم مررن

الطعــام وتفقدنــا نوعيــة الأكل.. في الحقيقــة كان كل شيء يبــدو 
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ــا وجميــاً.. الضبــاط في غايــة الطيبــة، المســاجين في غايــة  رائعً

الســعادةِ.. الطعــام فــراخ مشــوية وســلطة بابــا غانــوج.. كادت 

عينــاي تدمعــان مــن فــرط النفــاقِ والكــذبِ المفضــوح.

ا  تناولنــا الفــراخ المشــوية وللأمانــة كانــت لذيــذةً جــدًّ

بحيــث أنســتني تعــب اليــوم كلــه.. علمــت فيــا بعــد أن مَــن 

طهاهــا أحــد المســاجين وكان يعمــلُ في مطعــمٍ ســياحي واتهــم 

بطبــخ لحــم الحمــر..

ــه  ــور أن أري ــي المأم ــب من ــوه طل ــن الجات ــا م حــن انتهين

الصــور التــي التقطتهــا قبــل أن أقــوم بنشرهِــا.. كان يخــى أن 

أكــونَ قــد التقطــت صــورة لا تروقــه.. أخبرتــه أننــي أحتــاجُ إلى 

مــكانٍ خــاص لأتمكــنَ مــن فرزهــا أولً.. طلــب منــي أن أذهــبَ 

إلى مكتبــه.. ابتســمتُ في وجهــهِ بســاجةٍ، وذهبــتُ.. 

في طريقــي جــاءت معــي المــرأةُ بعدمــا تعللــت بأنهــا 

نســيت تليفونهــا..

ــل  ــةٍ داخ ــي ورك دجاج ــكري يخُف ــا عس ــا يتبعن ــا معً سرن

بنطالــهِ.. قبــل أن ندخــل مكتــب المأمــور ناولتــه علبة ســجائري 

ــا بفنجــانْي  ــأتي لن فتلقفهــا منــي في ســعادةٍ.. طلبــت منــه أن ي

ــا  ــي مسرعً ــن أمام ــار م ــاتٍ.. ط ــرة جنيه ــه ع ــوة وناولت قه

كالحمامــة ليحُــرَ مــا طلبــتُ.. غمــزتُ للمــرأةِ وســحبتهُا 

ــل. للداخ
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ـ أنت وقح..ـ

قالتها.. لكنها لم تعنيها..

ـ بس لذيذ..ـ

هكذا رددتُ عليها.. 

ــزل.. كانــت  وفــوق مكتــب المأمــور مارســنا الحــبَّ كــا أنُ

ــةٌ..  ــا ناعم ــان.. بشرتهُ كــا توقعــتُ.. )رائعــة(.. شــفتاها رطبت

ــة وصغــرة. تضاريــس جميل

مكانــه..  في  ر  تســمَّ العســكري..  علينــا  دخــل  فجــأةً.. 

ســقطت منــه صينيــةُ القهــوة عــى الأرضِ في دويٍّ مُزعــجٍ.. ورك 

ــقط.. ــا س ــة أيضً الدجاج

دت حتى ظننتُ أنها ماتت..  جحظت عينا المرأة وتجمَّ

ــها،  ــا ملابسَ ــت له ل ــتُ بنطــالي وعدَّ ــةٍ شــديدةٍ ارتدي بسرع

ــا معــي للخــارج. ــم جذبتهُ ث

ـ ــق عشــان ـ ــي اندل مــش ضروري القهــوة.. بــس امســح ال

ــور ميزعقــش.. المأم

قلتهُا للعسكري وأنا أربت على كتفه.. ثم استطردتُ:

ـ الورك وقع الأرض..ـ

وطرتُ من أمامهِ بسرعةِ الصاروخ.
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ـ أنا هويدا.. إنت اسمك إيه؟ـ

سألتني، وهي تحُاول اللحاق بي.. لم أشأ إخبارهَا.. قلتُ: 

ـ وهيفيدك اسمي بإيه..ـ

ابتسمتْ:

ـ طيب، هشوفك تاني؟ـ

تركتهُا أمام بوابة الخروج، وأنا أجُيب:

ـ سيبيها بظروفها..ـ

ثــم اســتدرتُ عائــدًا لغرفــة المأمــور دون أن ألتفــت نحوهــا 

. ا أبدً

--------------------------

أثنــاء عُبــوري حــوش الســجن اســتوقفني مســجونٌ يرتــدي 

البذلــة الزرقــاء.. كان أســمر الوجــه، هزيــلَ الجســم، قصــراً إلى 

حــدٍّ مــا.. تكلــم بصــوتٍ مُرتعــشٍ خافــتٍ:

ـ مساء الخير يا أستاذ..ـ

قلتُ بحذر:

ـ مساء النور..ـ

ـ أنا )حسن(ـ



24

 ثــم أخــرني أنــه مســجونٌ في قضيــة سرقــة.. كــدت أتركــه 

ــاج  ــع الاحتي ــا بداف ــه فعله ــه أخــرني أن ــك.. لكن ــال ذل حــن ق

ــض  ــرام إلى أبي ــف الإج ــا أن نص ــا حاولن ــده. إذا م ــاج وال لع

وأســود، فهــذا الشــاب زجَُّ بــه في الســجن بدافــع جريمــة بيضاء.

ــال بصــوتٍ  ــا ق ــامٍ عندم ــه باهت ــة حديث ــت إلى بقي أصغي

ــنٍ: حزي

ـ ــت ـ ــجن رفض ــف إدارة الس ــاردة.. وللأس ــات النه ــا م أبوي

ــة.. ــارة اللجن ــبب زي ــه بس ــر جنازت ــق لي أن أح تواف

لم أجــد لــديَّ ردًّا عــى كلامــه، فاكتفيــتُ بالصمــتِ.. أخــرني 

ــد  ــق عن ــكافي أو اللائ ــده الاحــرام ال ــه يخــى ألا يلُاقــي وال أن

دفنــهِ، ثــم قــال لي بلهجــةٍ مُتوســلةٍ:

ـ ممكن تروح مكاني؟ ـ

كان الطلب صعبًا.. لا أعرفُ لماذا اختارني:

ـ شكلك طيب وابن حلال..ـ

هكــذا فــرَّ لي حينــا ســألتهُ عــن ســببِ اختيــارهِ لي.. 

وددتُ أن أرفــضَ.. أنــا لا أمتلــكُ الشــخصيةَ القــادرةَ عــى 

التــرُّف في مثــل تلــك المواقــف.. لكــن كلمــة لا كانــت ثقيلــةً 

ــا: ــتطع قوله ــم أس فل

ـ حاضر.ـ
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احتضنني، وكادت دموعُه تغُرقني مثلما أغرقتْ وجهَه..

هــتُ مبــاشرةً إلى العنــوان  خرجــتُ مــن الســجن، وتوجَّ

بعدمــا أرســلتُ الصــور بالإيميــل إلى الجريــدة.. 

وصلــتُ بعــد ســاعةٍ ونصــف مــن القيــادة المتواصلــة.. 

ــوم. ــذا الي ــادة ه ــرة القي ــن ك ــا م صرتُ مرهقً

ــي  ــهلً.. يكف ــه س ــورُ علي ــزل.. كان العث ــام المن ــتُ أم توقف

ــمٍ،  ــن كاســيت قدي ــذي يخــرجُ م ــرآن ال أن أســمعَ صــوتَ الق

ــح.. ــكان الصحي ــي في الم ــمَ أنن ــراً لأعل ــا صغ ــاهد صوانً وأش

ــا وســلَّمتُ عــى الموجوديــن بــودٍّ شــديدٍ..  صعــدتُ مُسرعً

ــزم،  ــا يل ــكلِّ م ــي ب ــد أوكلن ــق حســن وق ــي صدي ــم أنن أخبرته

ــن  ــم م ــي أنقذتهُ ــداء كأنن ــوا الصع س ــا وتنفَّ ــراحوا جميعً فاس

ــرةٍ..  ورطــةٍ كب

ــتُ  ــاء الغُســل.. كن ــدَ أثن ــم أن أتواج ــن المه أخــروني أن م

ــض  ــع بع ــان ودف ــييع جث ــى تش ــرُ ع ــرَ يقت ــدُ أن الأم أعتق

ــا أن الميــت  الأمــوال، لكــن الموضــوع كان أكــر.. أخــروني أيضً

كان يعمــلُ في أمــور الســحر والجــن ولــه الكثــر مــن الكرامــات، 

لهــذا يخــى الجميــعُ الدخــول. أعصــابي انهــارت حــن علمــتُ 

ــيِ..  ــن نف ــا م ــا وواثقً ــدو هادئً ــتُ أن أب ــي حاول ــك لكن ذل

ــتُ. قــرأتُ الفاتحــةَ بصــوتٍ عــالٍ، ثــم دخل
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ــتُ  ــلِ لمح ــوم.. في الداخ ــةِ الن ــم في غرف ــيلُ يت كان التغس

المغُســل ومُســاعده.. كان المغُســل رجــاً كبــراً في الســن تبــدو 

ــابًّا  ــاعده كان ش ــه.. مُس ــى وجه ــوى ع ــاح والتق ــاراتُ الص أم

أحــدب حــاد الملامــح، يطُيــع كل مــا يقولــه المغُســل بــا نقــاشٍ، 

بــت لهــا  لا يتحــدث مُطلقًــا، ويكتفــي بإشــاراتٍ مــن يــده تعجَّ

قبــل أن أكتشــفَ فيــا بعــدُ أنــه أبكــم.

المــاء والأقمشــة شرعــا في  انتهيــا مــن تجهيــز  بعدمــا 

ــواب  ــة أث ــن في ثلاث ــلَ يكُف ــل أن الرج ــرني المغُس ــل.. أخ العم

بيضــاء مــن القطــن، بينــا المــرأةُ تكُفــن في خمســة أثــواب.. لا 

أعلــم فائــدة مــا أخــرني بــه إلا أننــي أومــأتُ بــرأسي مُتصنعًــا 

ــة.. ــم والحكم الفه

 كان جســدُ المرحــوم متصلبًــا ولا يُكــن معــه خلع ملابســه.. 

ــراً..  ــا كب ــاول المغُســل مقصًّ ــقٍ ون ــا أدنى قل ــاعد ب تحــرَّك المسُ

قــام المغُســل بارتــداء قفُازيْــن عــى يديْــه وراح يقــصُّ ملابــس 

الميــت.. بــدأ بالكُــم الأيــر حتــى وصــلَ إلى الرقبــة، ثــم الكُــم 

ــه  ــى جانبِ ــه ع ــام بقلبِ ــا ق ــا، بعده ــة أيضً ــى الرقب ــن حت الأيم

الأيــر وســحب الملابــسَ مــع المحافظــة عــى ســرِ العــورة..

 ثــم راح يعــرُ بطــن الميــت برفــقٍ ثــاث مــرَّاتٍ ليخُــرج 

ــذ  ــذي أخ ــاء ال ــره بالم ــه ودُب ــل قبُل ــام بغس ــه، وق ــودَ ب الموج

ــه مُســاعده.. ــاسي يحمل ــاءٍ نحُ ــن إن ــه م ينســابُ علي
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ــا  عنــد ذلــك كــدتُ أفــرغُ مــا في معــدتي.. تناولــتُ مُصحفً

وانشــغلتُ بالقــراءة فيــه عــى صــوت صــبِّ المــاء فــوق 

ــاس: ــادي الن ــي أن أن ــا من ــا، طلب ــن انتهي ــان.. ح الجث

ـ كلنا لها..ـ

قالهــا المغُســل وهــو ينظــرُ للجثــةِ الملفوفــةِ في الكفــن مثــل 

نظــرة الرَّســام للوحتــهِ.

------------------------

كان الليــلُ قــد تجــاوزَ ثلثــه الأول حــن انتهينــا مــن الدفــنِ 

ثــم دخلــت إلى محــلِّ وجبــاتٍ سريعــةٍ في طريــقِ عــودتي.. 

وتجــاوز ثلثــه الثــاني حــن هرعــت وأنــا ألــف ذراعــي 

المجــروح بقطعــةِ قــاشٍ مُتلفتـًـا حــولي في ذعــرٍ قبــل أن أركــب 

ــيارتي. س

في الطريــقِ توقفــتُ بعــد ذلــك أمــام صيدليــةٍ ابتعــتُ منهــا 

ــةِ  ــرة القابع ــقتي الصغ ــتُ إلى ش ــم وصل ــوم())) ث ــة )فالي علب

بالــدور الثالــث بعــارةٍ حديثــةِ الإنشــاء، اشــرتها لي ولاء منــذ 

ها كــا شــئتَ، فالمسُــمياتُ  عــامٍ ونيــف.. هديــة، مكافــأة.. ســمِّ

لا تعنينــي.

)))  الفاليوم: دواء يسُتخدم لعلاج: القلق، الأرق، الألم
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ــان  ــة برف ــف زجاج ــي نص ــى وجه ــكبتُ ع ــل س في الداخ

ــل أن  ــاً قب ــاي قلي ــرقُ عين ــوت.. تح ــةَ الم ــي رائح ــلَ عن لأزي

ــةً..  ــةُ معدوم ــدو الرائح تغ

نظــرتُ في المــرآةِ الكبــرةِ التــي تعلــو حــوضَ الوجــه.. 

ــا  ــمر مُمتقعً ــا أس ــل ووجهً ــحبتا إلى الداخ ــنْ انس ــصُ عين أفح

ــات  ــل حلق ــيب تخلَّ ــن الشِّ ــطٌ م ــن.. خي ــجُ الزم ــه تعاري حفرت

ــة  ــوى معرف ــتَ ته ــراً في الســن إنْ كن ــن كب ــعر رأسِ.. لم أك شَ

الأعــار، كــا أننــي لســتُ مفتــولَ العضــاتِ، ولكننــي قــادرٌ إلى 

ــل اللكــاتِ.. لا يوُجــد  ــالً وأتحمَّ حــدٍّ مــا عــى أنْ أخــوضَ قت

ــازاً  ــا أو إنج ــق نجاحً ــره.. لم أحق ــن أنْ أذك ــا يُك ــاتي م في حي

ــاتي.. فقــط هــي ســنون تمــي وأخــرى  يســتحق الذِّكــر في حي

تعــرُ ومعهــا فعلــتُ كلَّ مــا يُكــن فِعلــه.. أكلــتُ.. ضاجعــتُ.. 

ــه بعــد  ــاة مــن أجل ــاذا يســتحق الحي ــا.. م ــاذا أيضً ــوتُ.. م له

ذلــك.. فقــد كل شيء قدُســيته وجمالَــه وصــار ماســخًا قبيحًــا.. 

ــكار. ــل والأف ــقَّ أمامــي ســوى ظــام اللي لم يتب

أفكــرُ في المــوتِ.. الانتحــارِ بمعنــى ثــانٍ.. قــد أجــدُ جديــدًا.. 

ــة  ــى جميل ــا، أنث ــا.. ربم ــا.. وربم ــرى.. سردًا  مختلفً ــةً أخ حكاي

ــة  ــك.. رحل ــي ذل ــدُ.. ابتســمتُ حــن ورد إلى ذهن لم أزرهــا بع

المــوت مــن أجــل أنثــى.. اســم يصلــحُ لفيلــمٍ تجِــاري بحــتٍ.
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ــداء  ــي.. الن ــتُ ريق ــوم(.. ابتلع ــة )الفالي ــو علب ــرتُ نح نظ

ــشٍ، افعلهــا، ضــعْ  المجنــون يطــرقُ بــاب عقــي ويــرخُ بتوحُّ

ــا في فمــك.  ــدك واقــذفْ به ــوبٍ في ي ــى مــن حب ــا تبقَّ كلَّ م

ابتلعــتُ حبتــنْ دفعــةً واحــدةً.. ربمــا بقيــة العلبــة كفيلــةٌ 

ــراشي  ــوق ف ــوتَ ف ــن أم ــي ل ــةٍ لي.. لكن ــةٍ هادئ ــق موت بتحقي

ــا..  ــوحُ رائحتهُ ــا تف ــه حين ــافُ جثت ــم اكتش ــسٍ يت ــلٍ بائ كرج

ــونَ  ــن أك ــتُ ل ــى وإن كن ــا لجســدي حت ــةٌ لا أقبله هــذه مهان

ــا..  شــاهدًا عليه

طوَّحتً بقية العلبة بعيدًا.. 

اقتربــتُ مــن النافــذةِ المفتوحــةِ التــي راحــت تنقبــضُ 

ــح  ــتُ أترن ــا كن ــم إذا م وتنبســطُ عــى نحــو متواصــلٍ.. لا أعل

ــه فقــط شــعورٌ كاذبٌ واســتجابةٌ عكســيةٌ لمفعــول  ــا أم أن حقًّ

ــوم. الفالي

وقفــتُ عــى حافــة النافــذة.. تضربنُــي نســمةُ هواء بــاردةٌ.. 

ــي..  ــن هوايت ــا م ــن يومً ــزُ لم يك ــة.. القف ــل الصفع ــةُ قب الليون

ــذرةٍ  ــة بســرةٍ ق ــة دم وأشــاء في منتصــف الشــارع مُغلف بقع

ســتغدو كل مــا يذكــره النــاس عنــي..

لا بد لشريط ذكرياتي أن يمرَّ سريعًا أمام عيني..
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المشَــاهدُ تأتينِــي منــه متقطعــةً بالأبيــض والأســود.. لا يُكن 

ــاتي  ــي حي ــل أن تنته ــن قب ــواي، لك ــا س ــمَ كُنهه ــدٍ أن يفه لأح

أردتُ أن أبــوحَ بــيء.. صحيــح أننــي أقــفُ في مــكانٍ لا يوُجــد 

بــه صريــخ ابــن يومــن أو حتــى ثلاثــة أيــام، لكنــي فقــط أريــد 

البــوْح..

رفعتُ صوتي عالياً وأخرجتُ كلَّ ما يحيكُ في صدري..

ا للموت..  صرتُ الآن مُستعدًّ

ــأةً..  ــمي.. فج ــتُ جس ــاء وأرخي ــي إلى الس ــتُ وجه رفع

ــم  ــةِ رأسي ث ــي وضرب في قم ــن عروق ــه م ــدم كل ــحب ال انس

ــقطتُ. س

--------------------
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الفَصْلُ الثَّانِي

ــي فاســتيقظتُ عــى إثرهــا..  ــت وجه ــعٍ ضرب قبضــةُ صقي

ا وأنــا أرى ولاء تحمــلُ في يدِهــا  ألقيــتُ ســبةً بذيئــةً جــدًّ

ــى المنتصــف.. مســحتُ المــاء  زجاجــة مــاء مُثلجــةً فارغــةً حت

ــت وهــي تتخــذ مقعــدًا  ــا قال ــق عــى وجهــي، بين ــذي عل ال

في مواجهتــي:

ـ أنا فكَّرتك مُتّ.ـ

ــا أحــرِّك عنقــي ذات اليمــن  نهضــتُ مــن عــى الأرض وأن

ــمنتية  ــلَ الأس ــاً الكت ــرى مُهشِّ ــارةً أخ ــال ت ــارةً وذات الش ت

ــا: ــه.. أجبتهُ دت ــي جمَّ الت

ـ ل ياخــد النــاس الحلــوة ـ والنعمــة المــوت ده عبيــط.. عــاَّ

وســايبني..
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ـ إنت عاوز تموت؟!ـ

ـ آه.. ما تيجي تموتي معايا!ـ

نظــرتُ إلى يــدي المجروحــة، فحاولــتُ أنْ أخفيهــا بطريقــةٍ 

عفويــةٍ.. ســألتْ:

ـ  إيه اللي عورك؟ـ

ـ مفيش.. كنت بعمل سلطة والسكين عورتني..ـ

ــن  ــة.. ح ــذارة البشري ــرجَ كل ق ــتُ لأخ ــا وذهب ــم تركتهُ ث

ــة  ــداد وجب ــن إع ــتْ م ــد انته ــت ق م كان ــاَّ ــن الح ــدتُ م ع

إفطــارٍ عــى غــر عادتهــا.. اكتفيــتُ بكــوب قهــوة ســوداء مــع 

ــا: ســؤالٍ له

ـ خير؟!ـ

اقتربتْ مني بليونةٍ، ثم أحاطتني بذراعيهْا:

ـ أكيد خير يا مجدي.ـ

ثم أخبرتني أنها ترغبُ في زيارة أهلها.

كانــت ولاء متمــردةً منــذ صغرهــا..  فرســة جامحــة.. ذكية.. 

تحُــبُّ كلَّ مــا هــو جديــدٌ ومختلــفٌ.. رأى أبوهــا أن كل ذلــك 

ــا ومــؤشٌر خطــرٌ عــى  ــشُ مراهقته ــي تعي ــه الت ــقُ بابنت لا يلي

سُــمعتها فيــا بعــدُ. لــذا، وعمــاً بنصيحتــه قامــت الأم بإخــراج 
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ــا، فمُنعــت  ــا تمامً ــت عليه ــة وأغلق ــتها الثانوي ــن مدرس ولاء م

مــن الخــروج أو زيــارة الأصدقــاء.. كان ذلــك أمــراً مؤلمـًـا 

وقاســيًا بالنســبة لهــا.. ولأن كل شيء مُقــدر لــه أنْ يحــدث 

ــا  ــتْ خلفه ــزل وترك ــن المن ــتْ م ــد هرب ــذا فق ــو يحــدث، ل فه

رســالةً تعتــذرُ وتــرحُ لهــم الأســباب.. حــن وصلــت القاهــرة 

ــأزقٍ  ــت أي م ــرب أدرك ــوةُ اله ــكرةُ ونش ــت س ــد أن ذهب وبع

ــرت أنْ تعــودَ أدراجَهــا، لكــن نهايــة  أوقعــت نفسَــها فيــه.. فكَّ

فيلــم )دعــاء الكــروان( لا تــزال تتذكرهــا.. مــن حُســن الحــظ 

ــاح في  ــن النج ــا م ــي تُكنه ــات الت ــا كل المؤه ــا كان لديه أنه

ــرةٌ  ــدٌ.. ب ــدرٌ ناه ــمينةٌ.. ص ــرةٌ س ــي.. مؤخ ــا الشرق مجتمعن

ــةِ  ــن الرق ــلوفان م ــفٌ بس ــذا مُغل ــبِ.. وكل ه ــاء كالحلي بيض

ــدلال.. وال

ــه إلى  ــت من ــرٍ، وانتقل ــمٍ صغ ــت في مطع ــة عمل في البداي

بوتيــك ملابــس حريمــي لينتهــي بهــا الحــالُ في شــقق وأحضــان 

رجــالٍ مُختلفــن.. صنعــت ثــروةً جيــدةً ثــم بعــد فــرةٍ أصيبــت 

بمــرضٍ في الــدم كادت أن تفقــد معــه حياتهَــا.. بعــد أن شُــفيت 

ذهبــت للحــج وكرَّســت نفسَــها للتعبــد.. أخبرتنــي أنهــا ظلــت 

ليــالَي طويلــةً تبــي تحــت أبــواب الكعبــة.. 



34

حــن عــادت مــن الحــج افتتحــت مصنعًــا صغــراً للملابــس 

وتوقفــت عــن ممارســة الدعــارة تمامًــا.. آســف.. ليــس تمامًــا.. لم 

يســلم الأمــر مــن بعــض زبــونٍ عابــرٍ يحمــلُ الكثــر مــن الــرز، 

أقصــد الكثــر مــن الأمــوال.

التقيتهــا أول مــرةٍ أمــام بوابــة مصنعهــا.. كنــتُ وقتهــا مــا 

ــا تحــت التدريــب، أعكــفُ عــى تحقيــقٍ صحفــي  أزال صحفيًّ

ــوم الأول  ــا، وفي الي ــا تدريجيًّ ــدتْ عَلاقتن ــه.. توط ــة ل لا أهمي

الــذي تــم تعيينــي فيــه بالجريــدةِ أصرَّت عــى أن نحتفــل معًا.. 

ــا داخــل  ــا ســينتهي بمواقعَته ــالي معه ــل أن احتف ــن أتخي لم أك

مكتبهــا ومــن خلفنــا كانــت أصــواتُ ماكينــات الخياطــة تغُطــي 

عــى صــوتِ تأوُّهاتهــا..

تذكَّرتُ كلَّ هذا حين أكملتْ قائلةً:

ـ  وعاوزاك تيجي معايا..ـ

ـ آجي أعمل إيه.. إنتي مجنونة؟!ـ

ـ بُــص يــا مجــدي.. أنــا خرجــت مــن بيتنــا هربانــة.. الحــل ـ

الوحيــدُ عشــان يتقبلــوني تــاني، إني أرجــع وأنــا متجــوزة.

ــره.. وقــد علمــت أن  ــم تقــول لي إن والدهــا مــات ولم ت ث

والدتهــا مريضــةٌ وترغــبُ في رؤيتهــا فربمــا تكــون المــرةَ الأخيرة..

ترددتُ.. قلتُ:
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ـ لكن موضوع الجواز إنتي عارفة رأيي من زمان.ـ

ـ هنقولهــم إنــك جــوزي بــس.. ومفيــش حــد طبعًــا هيقولنا ـ

إنــه عاوز يشــوف قســيمة الجــواز..

فكــرت.. نظــرتُ في عينيهْــا.. التوســل والرجــاء كانا يســبحان 

برفقــةِ دمــوعٍ ســالت فــوق وجنتيهْا.

ـ ماشي.. إمتى عايزانا نروح؟ـ

هلل وجهُها:

ـ بكُره.ـ

استدركتُ في كلامي سريعًا:

ـ بس ليا طلب!ـ

نظرتْ نحوي مُتسائلةً وهي تمسحُ عينيهْا:

ـ اللي إنت عاوزه..ـ

ـ لمَّا نرجع.. تيجي ننتحر سوا!ـ

أجابت دون تفكير:

ـ ــا ـ موافقــة.. هفتــح لــك الشــباك، ترمــي نفســك منــه، وأن

ــول.. وراك علط

ـ إنتي بتهزَّري.. صح؟!!ـ
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ـ يعني أسيبك تهزَّر لوحدك يا حبيبي.ـ

 ثم وضعت يدَها على فمها لتخُفي ضحكتهَا.

-----------------------

اليــوم التــالي.. جــاء سريعًــا.. لا أعــرفُ كيــف.. فقــط حــن 

ــا..  أشرقــت الشــمسُ انطلقنــا معً

لم أكــن أعلــمُ الطريــق جيــدًا لكــن بكثــرٍ مــن التكنولوجيــا 

الحديثــة المتمثلــة في الخرائــط الإلكترونيــة، وبقليــلٍ مــن ســؤال 

ــك عــى عــدةِ  ــا خــال ذل ــا عــى الوصــول.. مرَرن المــارة اقتربن

مــدنٍ مشــهورةٍ لم أحلــم يومًــا بــأن أدخلهَــا.

في الطريــقِ عكفــتُ مــع ولاء عــى رســم ســيناريوهات 

وحــواراتٍ متعــددةٍ حــن لقــاء الأهــل.. ســتكونُ هنــاك أســئلةٌ 

كثــرةٌ مــن نوعيــةِ مــاذا أعمــلُ حتــى أبــررَ ثمــنَ الســيارةِ 

الفارهــةِ التــي أقودُهــا والملابــسِ الفخمــةِ التــي ترتديهــا ولاء.. 

أن أقــولَ إننــي لا أعمــلُ لهُــو عــارٌ بالتأكيــد.. ربمــا حكايــة عــن 

نجاحــي في تأســيسِ شركــةٍ للاســتيراد والتصديــر هــي الأنســبُ، 

ــق. ــة للتصدي ســهلة الحــي وقابل

قالت ولاء وهي تبتسمُ:

ـ عليَّا النعمة إنت شكلك هتفضحنا!ـ
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ـ يعنــي لازم تقــولي إن أهلــك أصلهــم صعايــدة.. عــى كــدا ـ

لــو اكتشــفوا إني مــش جــوزك رقبتــي هتطــر فيهــا.

أطلقت ضحكةً قصيرةً، ثم قالت:

ـ متقلقش.. أنا هكون معاك دايماً..ـ

لم أكــن في حاجــةٍ لســاع تلــك الجملــة الأخــرة، أعلــم أنهــا 

يمكــن أن تقُنــع أي شــخصٍ بمــا تقــول.. لــو أخــرتْ أحدهــم أن 

قهــا. الشــمس لــن تـُـرق غــدًا لصدَّ

علمــت منهــا أن لهــا أخًــا واحــدًا يدُعــى )طاهــر(، وأن أمهــا 

ــة(، ثــم راحــت تحــي لي بعــض التفاصيــل عــن  تدُعــى )راجي

نَ صــورةً ذهنيــةً  قريتهــا.. مــن خــال كلامِهــا اســتطعت أن أكــوِّ

ــك الصــورةُ إلا  ــا، لكــن لم تكتمــل تل ناقصــةً عــن شــكل قريته

حــن وصلنــا.. باختصــار كانــت قريــةً مصريــةً حديثــةً أصابهــا 

ــا مــن  ــن فصــارت مســخًا قبيحً ــهُ القــرن الحــادي والعشري عتَ

المدنيــة والتخلــف.

ــمس..  ــروب الش ــق الأولى لغ ــع الدقائ ــا م ــد وصلن ــا ق  كن

ــه  ــة تحرسُ ــة القري ــرٍ في نهاي ــزلٍ كب ــام من ــا بالســيارة أم توقفن

ــةُ الصنــع ويقــع عــى أطــراف القريــة..  ــةٌ حديث ــةٌ حديدي بواب

ــاشرةً لمحــتُ وجــه الشــيطان!  ــزل مب ــف المن خل

----------------------------



38

ــن  ــةٍ م ــاب مكون ــة ثق ــبه بعلب ــتطيلً، أش ــزلُ مُس كان المن

ثلاثــة أدوارٍ، لــه بوابــةٌ حديديــةٌ حديثــةُ الصنــع، أظــن أنهــا قــد 

صُنعــت في فــرة الانفــات الأمنــي إبــان ثــورة ينايــر.  

ــا  ــفُ بجواره ــتُ أق ــا كن ــةٍ، بين ــاب برويَّ ــت ولاء الب طرق

مُرتبــكًا وأنــا أنظــرُ بــن الحــن والآخــر إلى التــل الأحمــر الكبــر 

الموجــود خلــف المنــزل بمســافةٍ متوســطةٍ نســبيًّا.. أخبرتنــي ولاء 

أنهــم يطُلقــون عليــه وجــه الشــيطان.. 

ــت  ــن فتُح ــمية ح ــبب التس ــن س ــألها ع ــكتُ أن أس أوش

البوابــة وظهــر مــن خلفهــا )ولاء أخــرى( أكلهــا الزمــنُ وألبســها 

ــة. ــةً كعــب كوباي ثــوبَ العجــز ونظــارةً طبي

مــن المفــرض أن هــذه )راجيــة(، ومــن المفــرض أيضًــا أن 

تــرخَ مــن الفرحــة أو الصدمــة أو حتــى تســقط عــى الأرض 

مغشــيًّا عليهــا حــن تشُــاهد )ولاء(:

ـ إنتوا مين؟ـ

ــا.. هــذه  ــرودٍ شــديدٍ وهــي تجــولُ ببصِرهــا بينن ســألتنا ب

ابنتــك أيتهــا العميــاء الحمقــاء.. أقســم أننــي كــدتُ أقــول ذلــك 

لــولا أن اســتبقتني ولاء:

ـ إزيك يا أمي!ـ
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اتســعت عينــا راجيــة وارتعشــت شــفتاها.. نعــم هــذا هــو 

ردُّ الفعــل المطلــوب.. أنــا ســعيدٌ الآن.. أكملــت ولاء وهــي 

ــا: ــح ذراعيْه تفت

ـ أنا ولاء.ـ

قالت راجية مصدومةً:

ـ ولاء مين؟ـ

قةٍ..  ثــم صمتــت واســتمرَّت تنظــر في وجــه ابنتهــا غــر مُصدِّ

بعــد لحظــةٍ رددت وكأنهــا قــد أفاقــت مــن حلــمٍ طويلٍ:

ـ ولاء!ـ

كان  الحقيقــة  في  الســنين..  غيــاب  بشــوق  واحتضنتهــا 

الســتينيات. بأفــام  إلا  يليــق  لا  ـا  تراجيديّـً مشــهدًا 

ــواح.. في  ــكاء والن ــى انتهــت كلتاهــا مــن الب انتظــرت حت

ــوق  ــرقُ ف ــب العَ ــة، يتصبَّ ــمُ الجث ــلٌ ضخ ــاء أتى رج ــك الأثن تل

جبينــهِ ويرتــدي ملابــسَ داخليــةً التصــق فوقهــا تــرابٌ أحمــر، 

راح يتُابــع مــا يجــري وهــو يرفــعُ حاجبَــه بينــا شــفتاه تتلويان 

في ضيــقٍ.. احتــالٌ كبــرٌ أن يكــون هــو أخاهــا )طاهــر(.. 

واحتــالٌ ضئيــلٌ أن يكــون زوج أمهــا.. تمنيــتُ في قــرارة نفــي 

أن يكــون الاحتــالُ الأخــرُ هــو الصحيــح حتــى أرى الصدمــة 

عــى وجــه ولاء.. شريــر أنــا.
-----------------------------
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 بالفعل كان هو..

ـ طاهر..ـ

احتضنتــه ولاء وهــي تنطــقُ باســمهِ، فاســتقبلها بــرددٍ 

ه وهــي تســأله: ــة عــى خــدِّ ــك بقُبل ــي بعــد ذل ــا تكتف جعله

ـ عامل إيه؟ـ

ـ في نعمة كبيرة.ـ

التفت نحوي مستفسًرا في صمتٍ:

ـ مجدي.. جوزي..ـ

أجابتــه ولاء بسرعــةٍ.. صافحتـُـه بقــوةٍ وأنــا أنظــرُ إليــه 

بطــرف عينــي مُحــاولً أن أبــدو واثقًــا.

راجيــة جذبــت معهــا ولاء إلى الداخــل دون أن تلتفــتَ 

ــوني..  ــد نس ــم ق ــعرني أنه ــا أش ــوي م نح

ــز  ــا كالدهلي ــة مدخــاً ضيقً ــا في البداي سرتُ خلفهــم فعبرن

ــدة  ــل "قع ــا مث ــم تنظيمُه ــةٍ ت ــةٍ مربع ــا إلى صال ــى وصلن حت

ــن  ــرةٍ وم ــةٍ كب ــةُ بحصــرةٍ ملون ــث تغطــت الأرضي عــربي" حي

ــرةٍ  ــكلِ دائ ــى ش ــفنجية ع ــاند إس ــائد ومس ــدة وس ــا ع حوله

ــا  ــا عملاقً ــو أثريًّ ــت كمودين ــة لمح ــة الصال ــةٍ.. في نهاي مكتمل
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ــغولات  ــن المش ــر م ــه الكث ــت فوق ــد تراص ــيارة وق ــم س بحج

ــوني. ــع الفرع ــية ذات الطاب ــة والنحاس الفضي

ــنبيتُ  ــث س ــث حي ــق الثال ــا إلى الطاب ــك صعدن ــد ذل بع

تلــك الليلــة، وفي الصبــاح ســيكون هنــاك شــأنٌ وكلامٌ آخــر 

ــي  ــا.. لكن ــت مرهقً ــد كن ــا فق ــة.. لم أجادله ــا راجي ــا أخبرتن ك

فقــط تعجبــتُ مــن صعودنــا إلى الــدور الثالــث، مــن الطبيعــي 

والمعتــاد أن تكــون غرفــةُ الضيــوفِ في مواجهــةِ المدخــل أو 

حتــى في الــدور الأول ليتســنَّى لأهــلِ البيــتِ التحــرك بحريــةٍ.

الــدور الثالــث كان عبــارةً عــن شــقة لهــا بــابٌ قديــمٌ 

مصنــوعٌ مــن الخشــب الــذي نخــره الســوسُ..

ــا صغــراً  ت راجيــة يدهــا إلى صدرهــا وأخرجــت خيطً مــدَّ

ــل..  ــه في القف ــح، انتقــت أحدهــا وأدارت ــة مفاتي ــي ببضع ينته

ــأنْ  ــا ب ــارت إلين ــور وأش ــعلت الن ــم أش ــولِ ث ــبقتنا في الدخ س

ــا.. نتبعَه

اضطــررتُ إلى أن أحنــي رأسي حتــى أدخــلَ، فقــد كان 

البــابُ قصــراً لا ينُاســب شــخصًا طويــاً مثــي..

ــة  ــا راجي ــت علين ــى أغلق ــا وولاء حت ــت أن بمجــرد أن دخل

ــن  ــدورُ م ــو ي ــاح وه ــوت المفت ــمعت ص ــةٍ وس ــاب بسرع الب

ــل. ــل القف ــدٍ داخ جدي
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ـ حبسونا!ـ

قلتهُا، وأنا أبتسمُ لولاء التي امتقعَ وجهُها.

ـ ربنا يستر!ـ

بالفعل، ربنا يستر.. ما حدث الآن لا يبُشر بالخير.

ــةً  ــت مترب ــد كان ــا، فق ــا به ــي احتجزن بالنســبة للشــقة الت

 .. ــلٌ وبســيطٌ إلى أقــى حــدٍّ ــا قلي ــاث به ــقٌ.. الأث وجوُّهــا خان

ت ألوانهُــا وبهتــت إلى حــدِّ الضيــاع. أمــا  الجــدران تقــرَّ

ــن  ــلُ م ــب والقلي ــن العناك ــرُ م ــكنته الكث ــد س ــقفُ فق الس

الســحالي.

ـ شايفه السحالي يا ولاء.. دي سحالي حبنا!ـ

اللعنة لم أفقد خِفة ظلي بعدُ.. قالت ولاء بحنقٍ:

ـ إنت هتهزر!ـ

ثــم دارت بسرعــةٍ في كل الأرجــاء وفتحــت كل الأبــواب وفي 

النهايــة أشــارت لي:

ـ أوضة النوم أهي.ـ

وشرعــتْ في ترتيــب السريــر وإزاحــة الحــراتِ التــي 

ــذبٍ؛  ــومٍ مُتذب ــتْ في ن ــم دخل ــامٍ، ث ــه في س ــامُ فوق ــت تن كان

ــر. ــرة التفك ــن ك ــا م ــل يقظً ــتُ اللي ــا قضي بين

-----------------------------------
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حين أقبل الفجرُ كنتُ قد أنُهكتُ جسديًّا وعصبيًّا..

نظــرتُ إلى ولاء التــي اســتيقظت شــاحبة الوجــه.. أخبرتنــي 

أنهــا حلمــت حلــاً مُزعجًــا.. حــن ســألتها عــن فحــواه، قالــت 

إنهــا لم تعــد تتذكــره.. قــرَّرت مــن الأفضــل أن أبــدو مُتفائــاً.. 

قلــتُ بمــرحٍ:

ـ أكيد هنفطر عسل نحل ومشلتت..ـ

ابتسمتْ بمرارةٍ ولم تجُبْ.. أكملتُ قائلً:

ـ ولدتك بخيلة ولا إيه!ـ

قلتهُــا، ثــم فتحــتُ نافــذة الغرفــة لتطالعنــي بيــوتُ القريــةِ 

غــر واضحــةٍ في غبشــةِ الفجــر..

ــض  ــا أبي ــا جلبابً ــزل مرتديً ــن المن ــرج م ــر يخ ــتُ طاه رأي

ــم يتوجــه نحــو المســجدِ للصــاة.. ــه ث ــكاد يصــل إلى عقبيْ بال

عدتُ للداخل مُستكملً حديث التشاؤم مع ولاء..

ــة  ــاءت راجي ــث ج ــا، حي ــاقُ سراحن ــم إط ــاعةٍ ت ــد س بع

ــار.. ــا للإفط ــا ودعتن ــت لن وفتح

ــد رســمَ عــى  ــوس وق ــد ســبقنا في الجل ــا طاهــر وق وجدن

ــه.. ــس في فم ــة سري ــوكُ قطع ــبٍ، وراح يل ــة غض ــهِ لوح وجه
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ألقيــتُ عليــه تحيــةً، ثــم جلســتُ عــى الطــرف الآخــر مــن 

المائدة.. 

أتــت أطبــاقُ الطعــام تحملهــا امــرأةٌ في العقــد الثــاني مــن 

العمــر، بيضــاء، ممتلئــة اللحــم، بشوشــة الملامــح وترتــدي 

ــر..  ــة طاه ــا )دلال( زوج ــت أنه ــاء.. علم ــت زرق ــة بي جلابي

ـبٍ..  في البدايــة تناولنــا جميعًــا الطعــامَ في صمــتٍ وترقّـُ

وأخــراً تكلمــت راجيــة وللعجــب لم تــأتِ عــى ذكــر أو عتــاب 

ــا: ــتْ بقوله ولاء.. اكتف

ـ اللي فات مات.ـ

ــا  ــرني أنه ــى.. تخُ ــا م ــاً م ــا قلي ــي لن ــت تح ــم راح ث

تزوجــت والــد ولاء وهــى في الخامســة عــرة كــا هــي عــادة 

أهــل القريــة في تزويــج بناتهــم في ســن صغــرة.. لم يكــن والــد 

ــت(. ــي ولاء )هكــذا قال ولاء شــخصًا قاســيًا كــا أخبرتن

ـ ولاء مقالتش كدا..ـ

وهكذا قلتُ أنا..

 نظــرت راجيــة إلى ولاء نظــرةً مُعاتبــةً، وكأنهــا واثقــةٌ مــن 

أنهــا قالــت ذلــك، ثــم عــادت تكُمــل.. قالــت إن الحيــاة كانــت 

ضنــك ومــا يجنيــه الأب لم يكــن يكفــي لمعيشــة الأبنــاء، لهــذا 

ــورُ ويلعــنُ كل مــا هــو موجــودٌ، لكنــه حــن  ــا مــا يث كان دائمً
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يختــي معهــا كان يبــدو مثــل طفــلٍ صغــرٍ.. كثــراً مــا أخبرهــا 

ــةً وجاهلــةً  أنــه يخــى عــى ابنتــه الكــرى فهــي لا تــزال غضَّ

ــة  ــك النقط ــد تل ــت ولاء.. عن ــم هرب ــح.. ث ــالم القبي ــذا الع به

صمتــتْ.. أطرقــت ولاء برأسِــها في الأرض.. قلــتُ مُحــاولً تجــاوزَ 

الأمــر:

ـ وبعدين؟ـ

أجابت:

ـ ه في عين الناس.. اتكسر.ـ مبقاش قادر يرفع وشُّ

ثــم حكــت كيــف بحــث عــن عقــد عمــل في الخليــج 

ــا ومــن كلام النــاس أولً.. لســوء  هربًــا مــن ضيقــة العيــش ثانيً

الحــظ لم يســتطع العثــور عليــه إلى أن ســاعده أحــدُ الأقــارب 

في الســفر إلى ليبيــا.. اشــتغل هنــاك صيــادًا فــوق أحــد مراكــب 

ــال،  ــن الم ــولً م ــا معق خــر مبلغً ــث اســتطاع أن يدَّ ــد حي الصي

دفعــه فيــا بعــدُ لأحــد المهربــن لــي يتســلل إلى إيطاليــا.. وفي 

ــةٍ،  ــرأةٍ مغربي ــن ام ــزوَّج م ــبٍ وت ــة عن ــا عمــل في مزرع إيطالي

وأنشــأ أسرةً ثــم مــات منــذ ســنواتٍ قليلــةٍ ودُفــن هنــاك.. بعــد 

ــزل  ــذا المن ــم ه ــرت له ــةُ، واش ــه المغربي ــم زوجتُ ــك زارته ذل

ــا،  الكبــر مــع قطعــة الأرض التــي يقــومُ طاهــر بفِلاحتهــا حاليً

ــا  ــة زوجه ــت وصي ــك كان ــم أن تل ــا أخبرته ــادرت بعدم ــم غ ث

لهــا وإليهــم.
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ــب  ــات، طل ــث الذكري ــن حدي ــة م ــت راجي ــد أن انته بع

طاهــر أن يحُدثنــي عــى انفــرادٍ.. لم أجــد ســبباً للرفــض.. سرتُ 

ــدم  ــن ع ــدَ م ــى يتأك ــر وراءه حت ــرى.. نظ ــةٍ أخ ــه إلى غرف مع

مجــيء أحــدٍ خلفنــا ثــم أغلــق البــاب جيــدًا.. صــار لديَّ شــعورٌ 

قــوي بأنــه ينــوي إيــذائي أو إجبــاري عــى قــول حقيقتــي.. هــي 

لكمــةٌ واحــدةٌ منــه وبعدهــا ســوف أخُــره بــكلِّ شيء.. عليــك 

اللعنــة يــا ولاء.. أقســم أننــي ســوف أخــره بــكلِّ شيء..

نظر نحوي بغموضٍ شديدٍ:

ـ مجدي!ـ

ـ تحت أمرك يا طاهر بيه.ـ

ــعَ الخــوفَ  ــى أمن ــا حت ــدو هادئً ــا أحــاول أن أب ــا وأن  قلتهُ

ــي..  ــذارٍ احتضنن ــابقِ إن ــا س ــم وب ــن التســلل إلى صــوتي.. ث م

ــذا  ــن ه ــل يظ ــل.. ه ــن قب ــف م ــا لم أخ ــفٌ ك ــا خائ الآن أن

ــاذ؟!!. ــي ش ــق أنن الأحم

ـ ألف ألف مبروك..ـ

 بعــد تهنئتــي عــى زواجــي مــن ولاء، أخــرني أنــه يشــعرُ 

بالفخــر والســعادة  لقدومــي، ثــم استرســل بعــد ذلــك في كلامٍ 

هــو مزيــجٌ مــن الهــراء.. والهــراء!

----------------------
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ــوا يغُلقــون  ــةً بخــاف أنهــم كان ــة مــرَّت عادي ــام التالي الأي

ــت  ــك كــا قال ــت الحكمــة في ذل ــل، وكان ــا الشــقة بالقف علين

راجيــة هــي أن دلال أحيانـًـا تخــرجُ لقضــاء بعــض مــن حاجتهــا، 

ــةٌ  ــةٌ واهي ــي.. حج ــبٌ مث ــا غري ــع عليه ــن أن يطل ــن المش وم

ــا للإحــراج.. لكنــي قبلتهــا عــى مضــضٍ وبــا نقــاشٍ منعً

كانــت راجيــة امــرأةً متدينــةً تســتيقظ مبكــراً لتصــي 

الصبــح ثــم تُــارس بعــض الأعــال المنزليــة المعتــادة إلى حــن 

اســتيقاظ بقيــة أهــل البيــت.. كانــت تتذمــر كثــراً مــن كســل 

)دلال(، لكــن وللحــق كانــت الأمــور بينهــا تســرُ بشــكلٍ مثــالي 

كــا يفــرض بــن حــاة مصريــة وزوجــة ابنهــا.. باختصــارٍ، كان 

الأمــرُ بينهــا جحيــاً مُســتتراً.

ــر.. كان  ــة طاه ــار برفق ــت النه ــم وق ــي معظ ــت أم كن

طاهــر في أواخــر الثلاثينيــات مــن العمــر.. مربــع الوجــه، ضخم 

الجثــة، كثيــف شَــعر الــرأس والذقــن، أقــرب إلى أن يكــون دبًّــا 

بشريًّــا.. صوتــه مرتفــعٌ أثنــاء الحديــث، دائم الســباب والشــجار 

عــى أتفــه الأســباب.. في البــدء ظننتــه شــخصيةً ســمجةً شريرةً، 

ــا  لكننــي بمــرور الوقــتِ وبعــد صُحبتــه أيقنــتُ أنــه يملــكُ قلبً

ــةً يحُــاول إخفاءهــا وراء  أبيــض مثــل الحليــب وشــخصيةً هشَّ

غلظــةٍ يصطنعهــا.. 
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حــن كنــا نســرُ في وســط الأراضي المزروعــة كان يتخــر 

ــن  ــةٍ م ــا بحفن ــا ويخــرج منه ــم يدخله ــول ث ــزارع الف ــا م منه

ــا  ــا في ــه ويأكله ــل جيوب ــا داخ ــظُ به ــر، يحتف ــول الأخ الف

بــت واســتنكرتُ لكــن بمــرور  بعــد كالبغــلِ.. في البــدء تعجَّ

الوقــت رحــت أشــاركه فيــا يفعــل.. لم أكــن أتخيــل أن ذلــك 

ــة. ــن البهج ــر م ــم الكب ــذا الك ــلُ ه ــار يحم الخض

بالنســبة لقضــاء اليــوم هنــاك فلــم يكــن بــه شيء مميــز.. 

كان ملــاً في ملــلٍ.. ولاء تقــي كل النهــار مــع والدتهِــا في حــن 

ــع مــا تعرضــه شاشــة التليفزيــون  ــتُ أعانــق الأريكــة وأتاب كن

المملــة.. 

كان طاهــر يعــودُ في الثالثــة عــرًا، ولم يكــن يتأخــر دقيقــةً 

ــدة  ــا حــول مائ ــك نجلــس معً واحــدةً عــن موعــده.. بعــد ذل

طعــام الغــداء.. طبيعــي أن يكــون البــط والإوز هــا الأطبــاق 

الرئيســية في كل يــوم.. كان ذلــك أمــراً مُبهجًــا وجميــاً، وأيضًــا 

لذيــذًا.

حــول الطعــام كنــتُ أحــب أن آكلَ في صمــتٍ.. عــى 

ــاء الأكل، كان  ــثَ أثن ــب الحدي ــر يحُ ــي كان طاه ــس من العك

يحــي عــن كل شيء وأي شيء.. كنــت أســتقبلُ حديثــه بهمهمــةٍ 

خافتــةٍ وأحيانـًـا بضحكــةٍ بــاردةٍ إذا مــا قــال دعابــةً أو شــيئاً مــا 

ــا. غبيًّ
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ــة  ــدٍ لنســتمعَ إلى بقي ــن جدي ــسُ م ــا نجل ــداء كن ــد الغ بع

ــاع. ــر بالنعن ــاي المعُط ــواب الش ــة أك ــر برفق ــث طاه حدي

ــس  ــة طاهــر وأجل ــتُ أخــرجُ برفق ــول المســاء كن ــد حل عن

معــه عــى قهــوة بلــدي صغــرةٍ تملكهــا امــرأةٌ تدُعــى )ســنية( 

ــجن  ــه في الس ــى نحب ــذي ق ــا ال ــن زوجه ــا ع ــد أن ورثته بع

بســبب قضيــة حشــيش، والــذي هــو بــدوره كان قــد اشــراها 

مــن أرملــة صاحــب القهــوة الأصــي والــذي مــات أيضًــا نتيجــة 

ــة. ــدة الدودي انفجــارٍ في الزائ

كانــت القهــوة تبعــدُ عــن المنــزل شــارعيْ وثــاث بلاعــات 

لا بــد أنْ تنتبــه لهــا جيــدًا حتــى لا تســقط في إحداهــا..  

ــدي  ــي ترت ــنية وه ــسُ س ــا تجل ــوة دائمً ــل القه ــى مدخ ع

ــع  ــرز تتُاب ــر مُط ــارب أخ ــها بإيش ــف رأسَ ــود وتل ــا أس جلبابً

كل مــا يجــري مثــل قائــدٍ حــربي يخــوضُ واحــدةً مــن معاركــه 

ــة..  المهم

عــى الرغــم مــن أننــي جلســتُ مــن قبــلُ في أماكــنَ أكــر 

رقيًّــا فــإن تلــك القهــوة كان لهــا طابــعٌ جميــلٌ ودفءٌ شــعبي.. 

رواد القهــوة أغلبهــم مــن ســاكني المنــازل المجــاورة تعرفهم 

ســمية بالاســم وبمشــاريبهم المعتادة.
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عرَّفنــي طاهــر عــى ســنية فابتســمت في وجهــي ابتســامةً 

ــوكا في فيلــم شــباب امــرأة، ثــم  ــة كاري عريضــةً ذكَّرتنــي بتحي

ــة  ــاقعة فئ ــة س ــيْ حاج ــا زجاجت ــلت لن ــرارةٍ وأرس ــي بح حيَّتن

ــه  ــذي يدُعــى )ســنفور( كون ــوة وال ــي القه ــع صب الصــاروخ م

ــبه شــخصيةً مــن شــخصيات )الســنافر(. يشُ

ــاعتين  ــاعة والس ــن الس ــا ب ــر م ــا وطاه ــسُ أن ــتُ أجل كن

ــة  ــا في متابع ــو، وأحيانً ــة أو الدومين ــةِ الطاول ــا في لعب نقضيه

ــفرة. ــات المشُ المباري

ــاء  ــاول العش ــث نتن ــودُ حي ــا نع ــاء كن ــاشرة مس ــى الع ع

بعدهــا يذهــبُ الجميــع للنــوم.. كان هــذا أمــراً مقيتـًـا بالنســبة 

لشــخصٍ ليــيٍّ مثــي.. في الليــل كنــت أمُــارسُ الحــبَّ مــع ولاء 

رغبــةً في تمضيــة الوقــت ليــس أكــر. 

مــا أن تخلــد ولاء للنــوم حتــى كنــتُ أقــي معظــمَ 

ق في الســقف، أو أقضــم  الليــل أتقلــب عــى الفــراش، أو أحــدِّ

ــه. ــم بعين ــل الجحي ــو مل ــذا ه ــار كان ه ــاري.. باختص أظف

-----------------------
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الفَصْلُ الثَّالِثُ

ـ عاوزك تيجي معايا عرس واحد صاحبي..ـ

 كان أمــراً جميــاً أن يطلــب منــي طاهــر أن أذهــب معــه 

ــور..  ــى الف ــت ع ــاء.. وافق ــاول العش ــن تن ــا م ــا انتهين بعدم

أخــراً ســوف أكــرُ حالــة الملــل التــي أعيشُــها منــذ أن وطئــت 

قدمــاي هــذه القريــة.. 

صعــدت إلى الأعــى فرحًــا لتغيــر ملابــي مثــل طفــلٍ 

صغــرٍ ســوف يذهــبُ إلى الملاهــي مــع والــده.. 

رتنــي مــن  فوجئــتُ بــولاء تصعــد خلفــي بسرعــةٍ.. حذَّ

الذهــاب إلى هنــاك وطلبــت منــي أن أنــزل لطاهــر وأعتــذر له.. 

ــفٍ  بالطبــع رفضــتُ.. كاد الموضــوع أن يتحــول إلى شــجارٍ عني

ــها..  ــولا أن تمالكــتْ هــي نفسَ ــا ل معه
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ــزم الأدب  ــأن ألت ــا ب ــرٌ منه ــتُ إلى طاهــر يتبعنــي تحذي نزل

هنــاك وأن أغــض بــري حتــى لا أثــر الأهــالي.. تهكمــت: 

ــمي". ــرادف لاس ــو م ــن أن الأدب ه ــت تعلم ــزتي أن "عزي

في الأســفل وجــدتُ طاهــر في انتظــاري وقــد ارتــدى جلبابـًـا 

بنيًّــا فضفاضًــا ووضــع فــوق رأســهِ عمامــةً كبــرةً..

ــا  ــدورُ به ــت ت ــرةٍ وراح ــرةٍ كب ــار مبخ ــت دلال بإحض قام

حــول زوجِهــا وهــي تـُـردد بعــضَ الأدعيــة مــن المــوروث 

ــا  ــس في أذنه ــر هم ــدو أن طاه ــا يب ــى م ــن وع ــعبي، لك الش

بنكتــةٍ قبيحــةٍ فانطلقــت تقُهقــه بمياعــةٍ لا تليــقُ ســوى بفتــاة 

ــت: ــة، وقال ــرةٍ كالرصاص ــة بنظ ــا راجي ــل.. حدجتهَ لي

ـ بالراحة.. وطِّي صوتك.. الجيران يقولوا علينا إيه!ـ

نظرت لها دلال ببطءٍ، وهي تحُاول أن تكتم نفسها:

ـ يقولوا اللي يقولوه.. أنا بضحك مع جوزي..ـ

قالت راجية وهي توُبخها:

ـ أنا مبحبش ده..ـ

ت دلال يدَها ووضعتها حول صدرِ طاهر: مدَّ

ـ جوزي.. ـ

كرَّرت راجية بغضبٍ:
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ـ قلت مبحبش ده..ـ

ــخ  ــولا أن نف ــةٍ، ل ــا في معرك ــل معه ــت دلال أن تدخ حاول

طاهــر مــن أنفــه كالخرتيــت فالتزمــت الصمــت، بينــا أشــارت 

راجيــة إلى المبخــرة:

ـ لي!ـ يلا كمِّ

وبإذعــانٍ أمســكت دلال بالمبخــرة وهــي تتُمتــم في سرِّهــا.. 

وحــن انتهــت خرجــتُ أنــا وطاهــر.. 

هــت نحــو ســيارتي، لكنــه أشــار لي بالانتظــار ثــم  توجَّ

تركنــي واتجــه نحــو جــراجٍ قديــمٍ متــآكل الجــدران.. فتــح بابــه 

ــاً..  ــل طوي ــاب في الداخ ــاج وغ ــن الص ــوع م المصن

ــةٍ  ــه ســمعتُ صــوت فرقع ــادي علي ــأن أنُ حــن هممــتُ ب

ــيارة،  ــرُ مُحــرك س ــا هدي ــرةٍ أعقبه ــةٍ صغ ــار قنبل ــبه بانفج أش

ثــم خــرج وهــو يركــبُ ســيارةً صدئــةً تجــاوز عمرهُــا النصــف 

ــا.. قــرن تقريبً

أشــار لي بــأن أركــب بجــواره.. فكَّــرتُ أن ألعنــه ثــم أجــري 

هربـًـا منــه.. لــو فعلــتُ ذلــك الآن لذبحتنــي ولاء.

فتحــتُ بــاب الســيارة فســقط مضــاد الصدمــات الأمامــي 

ــهِ.. نظــرتُ مُندهشًــا. مــن مكان

ـ سيبه!ـ
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قالها وهو يضحك.

ــا  ــه.. عبثً ــاور ل ــد المج ــةٍ في المقع ــكاني بصعوب ــتُ م انتقي

حاولــتُ بقــدر اســتطاعتي أنْ أمنــعَ حــراتٍ مُخيفــةً أن 

تلدغنــي.. في الواقــعِ كان الأمــرُ أشــبه بغــزو . 

عاد يضحكُ وهو يزُيح بعضَ البقِّ عن قفاه:

ـ هع هع هع.. إنت خايف من حبة بق!ـ

رددتُ:

ـ بق!!ـ

ـ حمارتك العرجة تغنيك عن سؤال اللئيم.ـ

لا أعلم لماذا ذكر هذا المثَل.. قلتُ:

ـ أكيد اسمها زوبة..ـ

ضحك مرةً أخرى:

ـ زنوبة.ـ

ـ مين؟!!ـ

ـ يها زنوبة.ـ زنووووبه.. أنا مسمِّ

ـ وماله.. أهو كله جنان.ـ
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ثــم تذكــرت أمــر الضجيــج الــذي أســمعه كل ليلــةٍ، فســألتهُُ 

ــشُ في  ــبَ تنه ــكارَ والأكاذي ــتُ الأف ــةٍ ورأي ــردَّ بسرع ــهُ.. لم ي عن

جبينــهِ.. قــال لي بعــد برهــةٍ إن الصــوت مصــدرهُ بالوعــة 

ــرَّ  ــم غ ــاء، ث ــا كل مس ــوم بتنظيفِه ــي يق ــي الت ــرف الصح ال

الموضــوع بسرعــةٍ وانتقــل للــكلام عــن الــزواج والأفــراح.. كان 

ــع  ــت أن أبتل ل ــن فضَّ ــهِ لك ــوم بإحراج ــه وأق ــن أن أجادل يمك

ــاك  ــلْ إن هن ــإرادتي.. عــى الأقــل هــو لم يق ــه المفضــوح ب كذب

ــوات وإلا  ــذه الأص ــدر ه ــي تصُ ــي الت ــةً ه ــاتٍ فضائي مخلوق

ــه. ــتُ أفحمتُ لكن

ــراً عــن المــدن، فمــن  ــفُ كث ــزواج يختل أخــرني أن ســن ال

تبلــغ الـــ20 عامًــا تعُتــر في حُكــم العانــس، وفيــا مــى كانــت 

هنــاك مغــالاةٌ رهيبــةٌ في المهُــور نتيجــة مــوروثٍ قديــمٍ مفــاده 

أن قيمــة ومكانــة العــروس وعائلتهــا يتحــددان بنــاء عــى المهر، 

ــن  ــزواج م ــن ال ــة ع ــبابِ القري ــزوف ش ــك أدَّى إلى ع وأن ذل

بناتهــا والاتجــاه إلى الــزواج مــن قــرى أخــرى، إلى أن جــاء أحــدُ 

مشــايخ الصوفيــة واقــرح أن يتــم تخفيــضُ قيمــة المهــور وتــم 

جمــع أعيــان البلــد والاتفــاق عــى ذلــك.

ــغلً في  ــتُ مُنش ــول، كن ــا يق ــاًّ بم ــن مهت ــة لم أك في الحقيق

الفرقعــةِ التــي راحــت تصــدُر مــن الســيارة بــن الحــن والآخر.. 
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ــلولً  ــيارةِ أو مش ــن الس ــا م ــوم مُحترقً ــأموتُ الي ــك س ــا ش ب

ــةً في أذني: ــهِ.. لكــن فجــأةً رمــى قنبل بســبب حديث

ـ والدخلة عندنا بتكون بلدي)))..ـ

 ثــم ضحــك ضحكــةً طويلــةً حــن قــال ذلــك فامتقــعَ 

وجهــي بشــدةٍ.

--------------------

ـ طخ.. طخ..ـ

أطلــق طاهــر طلقتــنْ مــن طبنجــةٍ كان يخُفيهــا بــن طيَّات 

ثيابــه احتفــاءً بالعريــس الــذي راح يرقــصُ وســط أحبابــه 

ــد  ــه، والزغاري ــكارة زوجت ــاء ب ــوَّثٍ بغش ــلٍ مُل ــهِ بمندي وأقارب

ــه.. تتعــالى مــن حول

ــا  ه ــم رصُّ ــي ت ــات الت ــن اللمب ــمٌ شــديدٌ ب ــاك تناغ كان هن

ــس.. ــزل العري ــول من ــديدةٍ ح ــةٍ ش بعناي

)))  الدخلــة البلــدي: هــي عــادةٌ قديمــةٌ يتــم خلالهــا الاعتــداءُ الوحــي 

ــن  ــاليبَ لا يُك ــا بأس ــا أو عمته ــد خالته ــي ي ــا ع ــةِ أهله ــاة بمعرف ــى الفت ع

ــذوه  ــاشٍ ليأخ ــة ش ــه قطع ــون ب ــا يلُطخ ــاء بكارته ــضِّ غش ــب ف ــا وعق ذكرهُ

لمــكان ســكنها مزغرديــن وصارخــن أن ابنتهــم شريفــة كي يخــرجَ الجميــعُ مــن 

منازلهــم في منتصــف الليــل لــروا ذلــك المشــهد المقُــزز، تاركــن خلفهــم فتــاةً 

ــديًّا ــيًّا وجس ــةً نفس مُحطم
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ــا..  ــزواجِ مُندهشً ــوسِ ال ــن طق ــري م ــا يج ــعُ م ــتُ أتاب كن

توقَّــف طاهــر عــن وصــف مــا يحــدثُ لي وتركنــي أتشــاجرُ مــع 

أفــكاري حــن ســلَّم عــى رجــلٍ أســود كالليــل لــه لحيــةٌ مثــل 

ــدْي ويعــرجُ عــى ســاقٍ خشــبيَّةٍ.. اســمه )عثــان(  ــةِ الجَ لحي

وشــهرته بــن الجميــع )هتلــر(، وكان يعمــلُ نجــار مســلح 

ل كــا أخــرني طاهــر..  ــاول عــاَّ ــا هــو مق وحاليً

ابتســم هتلــر حــن لاحــظ نظــرتي إلى ســاقهِ الخشــبيةِ.. قــال 

: بسخريةٍ

ـ معلش.. أصل سبتها في الكويت أيام حرب الخليج..ـ

ثــم ســحب طاهــر بعيــدًا عنــي دون كلمــةٍ أخــرى.. راقبــتُ 

مــن بعيــدٍ حديثهــا المتوتــر والــذي انتهــى بــأن احمــرَّ وجــهُ 

طاهــر ثــم طــوَّح بيــدِه في اتجــاه هتلــر وألقــى ســبَّةً لم أســمعها 

لكنــي ميَّــزت حروفهَــا عــى شــفتيْه.. 

وهكــذا لم يــدمْ حديثهُــا طويــاً إذ سرعــان مــا ســار طاهــر 

ــذي راح  ــر ال ــو هتل ــر نح ــن والآخ ــن الح ــا ب ــي مُتلفتً باتجاه

يتُابعــه في صمــتٍ.. ولأول مــرةٍ منــذ أن التقيــتُ طاهــر لمحــتُ 

شــياطين الجحيــم تتراقــصُ فــوق جبينِــه.

--------------------
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ــن  ــأتي م ــذي ي ــج ال ــى الضجي ــدٍ ع ــن جدي ــتيقظتُ م اس

ــتُ أن  ــوةً.. حاول ــر ق ــا وأك ــرة كان واضحً ــذه الم ــفل، ه الأس

أعــودَ للنــوم لكنــي عجــزتُ.. غبطــتُ ولاء عــى نومِهــا الثقيــل 

ــى الأرض..  ــقطتها ع ــو أس وودت ل

ــا  تناولــتُ علبــة ســجائري، ثــم أشــعلتُ ســيجارةً ووضعتهُ

ــى مــن  ــا تبقَّ ــبُ م ــا أرُاق ــاً وأن ــا طوي في فمــي.. ســحبتُ نفسً

ــم.. شردتُ قليــاً  عــودِ الثقــاب والنــار تلتهمُــه ببــطءٍ حتــى تفحَّ

قبــل أن أفيــق حــن ســعلت ولاء بحــدةٍ بعدمــا تســلل بعــضُ 

ســتُ وجهَهــا بأنامــي فرأيــتُ فيهــا  الدخــان إلى صدرهــا.. تحسَّ

مــا لم أره مــن قبــل.. أطفــأتُ الســيجارةَ بعدمــا أنهيــتُ نصفَهــا 

بالــكاد..

نهضــتُ مــن الفــراشِ ونزلــتُ عــى رُكبتــي.. ألصقــتُ أذني 

بالأرضيــة.. صــوتُ مِعــول يحفــرُ ويكــرُ في الصخــر.. 

ــتُ نفــي  ــةِ.. أجب تســاءلت عــن سرِّ تلــك الأصــوات الليلي

بــأن هنــاك أمــراً خطــراً يحــدثُ في الأســفل.. 

كــدتُ أن أســتمر في ســؤالِ نفــي لــولا أن مــرَّ بجــوار 

وجهــي صرصــارٌ كبــرٌ قبيحُ الشــكل.. تحرَّكــت قرونُ استشــعارهِ 

ــل  ــةٍ داخ ــاب بسرع ــحقه غ ــن س ــن م ــل أن أتمك ــوي، وقب نح

ــقوق.. ــد الش أح
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نهضــتُ مــن عــى الأرض وقــد شــعرتُ بصريــرٍ يــن داخــل 

ــة قــد  ــا أتمنــى أن تكــونَ راجي ــاب وأن ــتُ إلى الب ركبتــي.. ذهب

نســيت وضــع القفــل عليــه، لكــن محاولــةً أولى وثانيــة وثالثــة 

لفتحــهِ جعلتنــي أتأكــد أنهــا لم تنــس.

حســنًا.. أنــا اليــوم لــن أظــل حبيــسَ تلــك الجــدران.. الأيــام 

الماضيــة كنــتُ قــد قضيتهُــا في دراســة التفصيــل المعــاري 

للمنــزل.. مــن حُســن الحــظ أني فطنــتُ إلى أن نافــذة المطبــخ 

تطــل عــى منــور الســلم.. 

ــةُ  ــنُ والرطوب ــةٍ.. العف ــى سريع ــخ بخط ــتُ إلى المطب توجه

ــاك بشــدةٍ..  ــن هن ــا حاضريْ ــي التهمــت الجــدران كان الت

تحسســتُ خطــواتي هنــاك وتجنَّبــت الأواني المصنوعــة مــن 

النحــاس والألومنيــوم حتــى لا أصــدر أي ضجيــجٍ..

كانــت النافــذةُ صغــرةً وتكفي لعبــوري بالــكاد.. أزحتُ كل 

مــا حولهــا مــن كراكيــبَ ومهمــاتٍ تــم وضعُهــا عــى حافتهــا.. 

ــيعَ  ــاولً توس ــا مح ــط به ــذي يحُي ــبي ال ــارَ الخش ــتُ الإط خلع

المجــال أمامــي إلى أقصــاه ثــم تســلقت عليهــا.. حــن أوشــكتُ 

عــى العبــور منهــا اكتشــفت أنهــا أوســع مــا تخيَّلــت.. أو ربمــا 

أنــا أنحــف مــا أعتقــد..
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عــرتُ إلى منــور الســلم ومنــه أخــذتُ أمــي فــوق درجاتــه 

في اتجــاه الأســفل نحــو مصــدر الصــوت..

ــدٍ  ــورهَ في مزي ــعلَ ن ــيتُ أن أش ــاً وتحاش ــلم معت كان الس

ــوني..  ــاف تليف ــور كش ــك بن ــن ذل ــتعضتُ ع ــذر، واس ــن الح م

ا معقــولً مــن  ا لكنــه كفــل لي حــدًّ صحيــح أنــه كان ضعيفًــا جــدًّ

ــا الدرجــات.. ــز به الإضــاءة أميِّ

عــرتُ مــن أمــام شــقة طاهر.. ســمعتُ صــوت التلفــاز يأتي 

ــات  ــة المسلس ــز لدبلج ــوت الممي ــدًا الص ــا وتحدي ــن داخله م

الــركي.. 

ــت  ــدور الأول لمح ــن ال ــربي م ــع اق ــي وم ــتُ طريق أكمل

ــس  ــه نف ــم أن .. أكاد أقس ــيَّ ــن قدم ــري ب ــود يج ــارًا أس صرص

ــتُ أن أهرســه بقدمــي  ــذي كان في الأعــى.. حاول الصرصــار ال

ــقوق..  ــد الش ــل أح ــدٍ داخ ــن جدي ــاب م ــن غ ــن اللع لك

امــسِ، فقــط  في الأســفل كان كل شيء يغــرقُ في الظــام الدَّ

كان ضــوءًا صغــراً يتســللُ مــن أســفل بــاب غرفــة نــوم راجيــة.. 

ــت محــاولً البحــثَ عــن مصــدر الصــوت والــذي  تنصَّ

تــاشي منــذ قليــلٍ.. 

ــة.. هــل كنــتُ  صــرتُ برهــةً.. لا صــوت.. لا حركــة.. اللعن

ــل ذلــك..  أتخيَّ
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عــاد الصــوتُ مــن جديــدٍ.. تتبَّعــتُ مصــدرهَ.. قــادني 

ــن في  ــه لم يك ــب أن ــاق.. الغري ــري العم ــو الأث إلى الكومودين

ــا تــاركًا آثــار خــدوشٍ  موضعــهِ.. كانــت قــد تمَّــت إزاحتُــه جانبً

فــوق الســجادة.. تحــت مكانــهِ مباشرةً رأيــتُ حفــرةً في الأرضِ.. 

خلفهــا لمحــتُ ممــرًّا طويــاً يخــرجُ منــه ضــوءٌ خافــتٌ ممتــزجٌ 

ــون. ــزِيِّ الل ــارٍ قِرمِْ بغب

أغلقــتُ نــورَ هاتفــي ونزلــتُ إلى الأســفل عــر ســلمٍ خشــبي 

متهالــكٍ أوشــك أن يتحطــم تحــت وطــأةِ ثقــي..  

كان لوقــعِ ملامســةِ قدمــي الأرض صــوتٌ مكتــومٌ.. توقَّــف 

ــم  ــالأرض.. ث ــدنيٍّ ب ــام شيءٍ مع ــمعتُ ارتط ــرِ وس ــوتُ الحف ص

ســكن كل شيء.. تســارعت أنفــاسي رغــاً عنــي وســمعتهُا 

ــي  ــا أحن ــام وأن ــيتُ إلى الأم ــول.. مش ــات طب ــل دق ــةً مث عالي

رأسي متجنبًــا القوائــم والعــوارض الخشــبية التــي تــم غرزهُــا في 

 .. ــرِّ ــب المم الســقف وجوان

فجــأةً.. أغــى وجهــي نــورٌ هائــلٌ وقبــل أن أنطــقَ أو أرفــعَ 

يــدي لحمايــة عينــي، ارتطــم شيء ثقيــلٌ بصــدري، ثــم طوَّحنــي 

أرضًــا وســقطتُ عــى وجهــي فدخــل الــرابُ في حلقــي وكتــم 

أنفاسي..

حاولــتُ النهــوضَ وأنــا أطــوِّح بقبضتــي في كل الاتجاهــات 

وبعشــوائيةٍ شــديدةٍ محــاولً الدفــاع عــن نفــي، لكــن ســمعت 
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صرخــةً هائلــةً اهتــزَّت لهــا جوانــبُ الممــرِّ وحطمــت أعصــابي 

ثــم رأيــتُ فأسًــا تهــوي باتجــاه رأسي.

-----------------------

هــل ســمعتم مــن قبــلِ عــن قصــة الفــاح والفــأس.. إنهــا 

ــه في البحــر،  ــاحٍ ســقطت فأسُ ــال عــن ف قصــةٌ ممتعــةٌ للأطف

فــإذا بعــروسِ البحــر تخــرجُ لــه ومعهــا فــأسٌ مــن فضةٍ وتســأله 

هــل هــذه فأســك لكنــه يجُيــب بالنفــي، ثــم تغــوصُ وتخــرجُ 

بفــأسٍ مــن ذهــبٍ وتســأله مــن جديــدٍ فيُجيــب بالنفــي مــن 

جديــدٍ، وحــن تخــرجُ لــه بفأســهِ المصنوعــةِ مــن الحديــد 

يأخذهــا، فتقــوم عــروس البحــر بمكافأتــهِ عــى صدقــهِ وأمانتــه، 

ــة  ــك المصنوع ــة وكذل ــن الفض ــة م ــأس المصنوع ــه الف وإهدائ

مــن الذهــب.

ــت طاهــر  ــة حــن رأي ــك الحكاي ــاذا تذكــرت تل ــم لم لا أعل

وهــو يمنــعُ هتلــر في اللحظــةِ الأخــرةِ مــن تهشــيم رأسي 

بالفــأس.

ـ قوم!ـ

قالها طاهر وهو يعُاونني على النهوض. 

ـ إنت بتعمل إيه؟ ـ
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أخــذ طاهــر نفسًــا عميقًــا وتبــادل النظــر مــع هتلــر الــذي 

ــزٍ شــديدٍ، ثــم أجابنــي: راح ينظــرُ لي بتحفُّ

ـ إنت شايف إيه!ـ

ـ شايف حفر.ـ

أخــرني أنــه يبحــثُ عــن مقــرةٍ فرعونيــةٍ، وأن تحت أســاس 

المنــزل كنــوزاً وآثــارًا تكفــي لــي تمــأ متحفًا.

ـ عشان إيه؟ـ

ســألته، فضحــك بصــوتٍ مرتفــعٍ وشــاركه هتلــر الضحــك.. 

قــال بعــد أن انتهــى:

ـ الفلوس يا جوز أختي.. المصاري.. هو فيه غيرها.ـ

ثــم قــصَّ لي عــن الكثــر مــن أبنــاء القريــة الذيــن اغتنــوا 

ــهِ: ــار وبيعِهــا، ثــم أنهــى قصَصــه بقول بفعــل الآث

ـ فلوس ملهاش عدد يا جوز أختي.ـ

ـ وإنت متأكد أن تحت البيت آثار؟ـ

تناول من على الأرض قطعًا حمراء صغيرةً وناولها لي:

ـ ده اســمه )شــقف(.. علامــات ودليــل عــى وجــود مقــرةٍ ـ

هنــا
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ســت الشــقف بيــدي.. كان أملــس وناعــاً أشــبه  تحسَّ

اســتطرد: ــار..  بالفخَّ

ـ حاول تكسره!ـ

ــه  ــا، عــى الرغــم مــن رقت ــه كان صُلبً ــتُ أكــره لكن حاول

ــاد يقــول: الشــديدة.. ع

ـ مبيتكــرش.. الــي عملــه الفراعنــة.. جدودنــا.. والــي ـ

ــا. ــال ربن ــم.. ح ــي منه ــو ورثي ونصيب ــا ه ــود هن موج

------------------------

ــوف  ــا س ــبٌ م ــاركه ولي نصي ــر أن أش ــي طاه ــب من طل

ــو  ــاجُ أن يطلــب منــي، ل نجــد.. في الحقيقــة هــو لم يكــنْ يحت

ــلتُ لــه.. وهكــذا قضيــتُ معــه بقيــة  اصطــر قليــاً لكنــتُ توسَّ

ــوارض  ــر ورصِّ الع ــة الحف ــى طريق ــه ع ــت خلال ــل تعرَّف اللي

ــدت.. ــه وصع ــاح تركت ــم وفي الصب ــبية، ث الخش

ــةً منزعجــةً تســألني  ــت واقف ــى هبَّ ــراني حت لم تكــد ولاء ت

عــا حــدث وأيــن كنــتُ..

أخبرتهــا بــكلِّ شيء.. نعــم كل شيء.. هــي ســتعلمُ الحقيقــة 

في النهايــة ولا فائــدة مــن الكــذب عليهــا..



65

ــة  ــم وفي النهاي ــرت.. ث ــتْ.. تزمَّ ــتْ.. اعترض ــا رفض كعادتهِ

ــضٍ.. ــى مض ــتْ ع رضخ

ــزول إلى  ــزت للن ــاء تجهَّ ا وفي المس ــدًّ ــا ج ــوم عاديً ــرَّ الي م

ــا.. ــاب علين ــل الب ــم بقف ــذي لم يق ــر ال طاه

ــولاء تســبقني إلى الأســفل باتجــاه النفــق وقــد  ــتُ ب فوجئ

ــة  ــة فيونك ــى هيئ ــعرها ع ــدت شَ ــوت وعق ــج س ــدت ترن ارت

ــا  ــا لكنه ــت أن أمنعه ــوي.. حاول ــةٍ في ثان ــل مراهق ــدت مث فب

كانــت صعبــة المــراس وصممــتُ أن تــأتي معــي.. رأيــت أن مــن 

الأســلم ألا أجادلهــا أكــر مــن هــذا فاصطحبتهــا بعدمــا لكمتهُــا 

في كتفهــا بينــا ركلتنــي في ســاقي..

ــي  ــاي وه ــد الش ــخ تعُ ــة في المطب ــا راجي ــا رأين في طريقن

تغُنــي أغنيــةً شــعبيةً حزينــةً باللهجــة الصعيديــة لم أتبــن منهــا 

ــت عــن الغنــاء  ســوى حــروفِ الشــن والخــاء.. حــن لمحتنــي كفَّ

وحملــت الصينيــة باتجاهــي، ثــم قالــت لي:

ـ خد دول معاك وإنت نازل!ـ

ــا  ــت منه ــحبت ولاء وطلب ــا س ــذرٍ، بين ــا بح ــا منه تناولته

أن تبقــى وتــرك أمــر الرجــال للرجــال.. ولاء وعدتهــا أن تكــون 

هــذه هــي المــرة  الأولى والأخــرة.. في تلــك الأثنــاء جــاءت 
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دلال وفي نيتهــا النــزول أيضًــا.. تطايــرت الكلــاتُ بــن الثلاثــة.. 

تســللت مــن بينهــم بهــدوءٍ..

جاء صدى صوت طاهر من الأسفل رناناً:

ـ إيه اللي بيحصل فوق؟ـ

أنــت  أيــن  )إلى  يشُــبه  فيــا  نحــوي  جميعًــا  التفتــوا 

الشــاي: صينيــة  أرفــعُ  وأنــا  قلــتُ  ذاهــب؟(.. 

ـ كنت هنزل الشاي وأرجع.ـ

ســبقتني ولاء في النــزول وكذلــك دلال.. مــا يبــدو أن تلــك 

الأخــرة اعتــادت النــزول..

ــثٍ  ــلُ في حدي ــر يدخ ــتُ طاه ــق رأي ــا صرتُ في النف عندم

مُحتــدمٍ وغاضــبٍ مــع ولاء، بينــا انــزوى هتلــر في أحــد الأركان 

ــه كان  ــع، لكن ــاه الخجــل والكســوف المصطن راســاً عــى محيَّ

يختلــسُ النظــر عــى مؤخــرةِ دلال بــن الحــن والآخــر.. ناولتــه 

ــا  ــه، في ــم علي ــي ث ــى عين ــي ع ــاي وأشرت بإصبع ــوب ش ك

يعنــي أننــي أراقبــك وأرى نظراتــك الوقحــة.. ابتســم ثــم نفــخ 

عــى حافــة الكــوب ورشــف رشــفةً طويلــةً:

ـ حلو قوي الشاي.ـ

بعيــدًا،  بنفســه  ينتحــي  بــأن  لــه  عليــه وأشرت  أرد  لم 

فاســتجاب عــى مهــلٍ.. في تلــك الأثنــاء كانــت ولاء وطاهــر قــد 
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انتهيــا مــن شــجارهما القصــر وهــدأت الأجــواء كثــراً خاصــة 

لــت دلال.. قلــت لــولاء وأنــا أســاعدها عــى  بعــد أن تدخَّ

ــلم: ــاء الس ــود لاعت الصع

ـ قلت لك من الأول مفيش داعي..ـ

ثــم طمأنتهــا أن الأمــور ســوف تكــون عــى مــا يـُـرام.. 

ــا تفُســد كل  نظــرتْ لي فيــا يشُــبه: )أيهــا الأحمــق أنــت دائمً

شيء(.. عُــدت بعــد ذلــك لاســتكمال الحفــر وتجنَّبــت الحديــث 

ــا دار الآن.. ــول م ح

اســتمرَّ حفرنــا عــدة ليــالٍ.. كان الحفــر شــاقًّا وليــس 

بالهــنِّ كــا توقعــتُ.. هنــاك أجــواء خانقــةٌ وأكــوامٌ مــن 

الــراب والحجــارة لا بــد مــن الصعــود بهــا ثــم حملهُــا للخــارج 

وإفراغهــا.. 

بمــرور الأيــام انطفــأت حماســتي أسرع مــا كنــتُ أتوقــع، 

وكذلــك أرهقــت جســديًّا عــى نحــوٍ بالــغٍ..

ــم قــررت أن أنســحبَ مــن هــذا الموضــوع.. وفي  فكــرت ث

اليــوم الــذي هممــتُ فيــه أن أخــر طاهــر، أوقفتنــي صرخــة 

هتلــر.. هرعــت مــع طاهــر نحــوه ونحــن لا نعلــم عــام صرخ.. 

ــه  ــي رأيت ــبَ لكن ــد أصُي ــه ربمــا يكــون ق ــتُ أن ــة ظنن في البداي

ــه ســقط معولــه الحديــدي.. يقــفُ يرتعــشُ وتحــت قدميْ
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ــت  ــن تح ــرز م ــةً ت ــةً حجري ــتُ قطع ــول لمح ــوار المعِ بج

الأرض.. مســحتُ بيــدي الــراب مــن فوقهــا.. كانــت أشــبه 

ــا  ــر في ظفــرٍ ولمعــت عين ــةٍ.. ابتســم هتل ــاب مقــرةٍ فرعوني بب

ــر.. طاه

المقــرةِ  بــابَ  المعِــولَ وبــكلِّ قــوتي ضربــتُ  أمســكتُ 

فخرجــت منــه نــارٌ.
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ابِعُ الفَصْلُ الرَّ

عبثـًـا حاولنــا أن نكــرَ بــابَ المقــرةِ أو حتــى نحُركــه.. كان 

صامــدًا في وجوهنــا ومتحديـًـا بشــكلٍ لا يصُــدق..

ــوتُ  ــا ص ــه.. جاءن ــعرَ ب ــا دون أن نش ــاح علين ــع الصب طل

ــتحيلِ أن  ــن المس ــك.. كان م ــا بذل ــى ليُنبهن ــن الأع ــة م راجي

نســتمرَّ فيــا نفعــل خوفًــا مــن أن يشــعرَ النــاسُ بنــا.. فكَّــرتُ 

أن نخــرجَ لنســريحَ، ثــم نعــود في المســاء ونحــاول مــن جديــدٍ.. 

ــامَ بجــوار المقــرة  ــا للفكــرةِ وأراد أن ين ــا تمامً ــر رافضً كان هتل

ــولا أن نهــره طاهــر بشــدةٍ وكاد أن يتعــاركَ معــه..  ل

ــوط  ــا في انتظــار قــدوم المســاء للهب ــاً وأن مــرَّ النهــارُ طوي

إلى المقــرة مــن جديــدٍ.. عــى وقــت العصــاري جــاء هتلــر مثــل 

حيــوانٍ عابــسٍ.. لم يتحمــل كل هــذا الوقــت والانتظــار.. 
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جلســنا نحــن الثلاثــة وقضينــا الوقــت المتبقــي في الحديــث 

ــراً  ــح مليون ــة ســوف أصب ــا للروع ــار.. ي ــع الآث ــة بي ــن كيفي ع

بعــد لحظــاتٍ..

ـ هشتري أرض الحاج )عبادة(؟ـ

قالهــا هتلــر وهــو يســرخي في مجلســه.. لا أعــرفُ مــن هــو 

الحــاج عبــادة لكــن عــى مــا يبــدو أنــه شــخصٌ يمتلــكُ أرضًــا 

ويبــدو أيضًــا أنــه يعرضهــا للبيــع.. احتــج طاهــر:

ـ لا.. اتقــل.. الفلــوس بتاعتــك متطلعــش مــرة واحــدة ـ

عشــان العــن..

ضحك هتلر بضجرٍ:

ـ متخفش.. الناس كلها دلوقتي اتعمت..ـ

سألتُ بهدوءٍ، ولكن بلهفةٍ شديدةٍ:

ـ تفتكروا نصيب كل واحد كام؟ـ

أجاب طاهر:

ـ ده رزق وكــرم مــن عنــد ربنــا.. وربــك لمــا بيكــرم بيكــون ـ

مــن غــر حســاب..

لم تكــد الشــمس تغطــس قليــاً حتــى هرعنــا ونزلنــا.. وأمام 

ق لمــا  مــكان المقــرة توقــف ثلاثتنــا.. فركــت عينــي غــر مصــدِّ



71

أرى.. تلفــت طاهــر يمينًــا ويســارًا مثــل شــخصٍ ضــلَّ الطريــق.. 

ــرابِ وراح ينظــرُ  ــةٍ مــن ال ــدَه وقبــض عــى حفن ــر ي مــدَّ هتل

لهــا بذهــولٍ وهــي تتســللُ مــن بــن أصابعــهِ.. 

المقبرةُ لم تكن موجودةً..

اختفت.

-------------------------

لم أجــد تفســراً منطقيًّــا لاختفــاء المقــرة.. قــال هتلــر بنــرةٍ 

: يبةٍ غر

ـ الجن سحبوا المقبرة..ـ

قال طاهر بمرارةٍ:

ـ كان لازم حدّ فينا يبات جنبها..ـ

سألته وأنا أتابعه وهو يغدو في المكان ذهاباً وإياباً:

ـ طيب والحل؟ـ

ردَّ هتلر بدلً منه:

ـ امنا غير حل واحد..ـ مفيش قدَّ

ثــم اقــرح علينــا أن نذهــب للشــيخ الســيناوي فهــو 

ــم  ــن أعل ــا.. لم أك ــرة وفتحه ــادرُ عــى إرجــاع المق ــدُ الق الوحي
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مَــن هــو الشــيخ الســيناوي.. طاهــر أخــرني أنــه شــيخ سُــفلي 

ــن.. ــن والقري ــع الج ــات م ــات وعلام ــه كرام ل

ق في كلام الســحر والشــعوذة.. ربمــا  بالنســبة لي لا أصــدِّ

تكــون محاولتنــا لفتــح بــاب المقــرة أدت إلى زحزحتهــا قليــاً، 

ــم  ــت..  أخبرته ــا فغاص ــن حوله ــال م ــت الرم ــالي تحرك وبالت

بهــذا فاســتقبلوه بتهكــمٍ شــديدٍ.. رمــى لي هتلــر المعِــول تحــت 

ــال: قدمــي، وق

ـ لو إنت مصدّق كلامك احفر!ـ

حركت معصمي قليلً وأمسكت المعِول..

نعم سوف أحفر بلا توقفٍ..

لكن ليس اليوم..

ــم  ــة.. ث ــى النهاي ــم حت ــم أني معه ــولَ وأخبرته ــتُ المع ألقي

ــت: أكمل

ـ إنتوا متأكدين من موضوع الشيخ السيناوي؟ـ

ـ مليون الميه..ـ

ــم  ــدًا ث ــئ أب ــذي لا يخُط ــخص ال ــرة الش ــر بن ــا هتل قاله

أخبرنــا أنــه ســيذهبُ للســيناوي لتمهيــد الموضــوع أولً وبعدها 

ــا..  ســوف يتصــل بن
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ــة  ــن السادس ــاعة م ــت الس ــن اقترب ــالي ح ــوم الت وفي الي

ــم.. ــرٍ مه ــه لأم ــر أن آتي مع ــي طاه ــب من طل

في الخــارج كانــت الشــمسُ قــد أصبحــت شــاحبةً وأوشــكت 

ــى الغروب ع

حــن أخــرني أن هتلــر قــد اتصــل بــه وأنــه ينتظرنــا عنــد 

الســيناوي، أخــرني كذلــك أن الســيناوي يســكن عــى مســافة 

ســاعة بالســيارة..

ــن  ــم م ــى الرغ ــوب ع ــي الرك ــب من ــة وطل ــرج زنوب أخ

إلحاحــي عليــه بــأن نركــبَ ســيارتي..

في الطريق وعلى غير العادة اكتفى بالقيادة في صمتٍ..

وصلنــا إلى نهايــة القريــة حيــث اختفــت الــزروع الخــراء 

وحلَّــت مكانهــا تــالٌ مــن الرمــل الأصفــر..

عرجنــا إلى طريــقٍ جانبــي غــر ممهــدٍ يتســع بالــكاد لمــرور 

الســيارة.. وأخــراً توقفنــا أمــام منــزلٍ تخــرجُ منــه الظــال عــى 

ا. نحــوٍ غريــبٍ.. جــدًّ

--------------------------
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طرق طاهر الباب طرقةً خفيفةً، وانتظر..

لحظــاتٌ وفتُــح البــاب وطــلَّ منــه ولــدٌ صغــرٌ شــديدُ 

النحــول، يرتــدي جلبابـًـا أبيــض قصــراً يصــلُ بالــكاد إلى عقبيْــه.. 

ــب بنــا بصــوتٍ مبحــوحٍ ناتــجٍ ربمــا عــن إصابتــه بمــرضٍ في  رحَّ

ــا  ــا فيه ــةٍ واســعةٍ وجدن ــا إلى صال ــم قادن ــة، ث ــال الصوتي الأحب

هتلــر يجلــسُ يتُابــع مبــاراةً مســجلةً في كــرة القــدم عــى 

ــض وأســود..  ــمٍ أبي ــازٍ قدي شاشــة تلف

ــر ابتســامةً عريضــةً كشــفت عــن صــفٍّ مــن  ابتســم هتل

الأســنان "المنخــورة" تتوســطها سِــنَّةٌ ذهبيــةٌ لامعــةٌ وتبــادل مــع 

طاهــر حديثـًـا سريعًــا، بعدهــا أشــار إلى كــرسي عريــضٍ وطلــب 

منــي أن أنتظــر، ثــم دخــل كلاهــا إلى غرفــةٍ لهــا بــابٌ داكــنٌ 

ســميكٌ وتعلوهــا لوحــةٌ مصنوعــةٌ مــن ورق الــردي.. ســمعتُ 

ــت  ــا انقطع ــر بعده ــبُ بطاه ــشَّ يرُحِّ ــا أج ــك صوتً ــد ذل بع

ــوس..  ــذي أوصــد.. لم أســتطع الجل ــاب ال ــف الب الأصــوات خل

درتُ في أرجــاء الصالــة.. توقفــتُ في مواجهــة مــرآةٍ كبــرةٍ أنظــر 

مــن خلالهــا إلى الجــدران وإلى نفــي وأفكــر..

قطــع تفكــري صــوتُ اهتــزاز زجاجــي وخطــوات بطيئــة.. 

جــاءني الولــدُ يحمــل صينيــة عليهــا زجاجــة مــاء وكوب ينســون 

تتصاعــد منــه أبخــرةٌ خفيفــةٌ.. وضــع أمامــي الصينيــة وســألني 

إذا كنــتُ أرغــب في شيء آخــر، شــكرته فذهــب وجلــس عــى 
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ــن  ــألته ع ــدٍ.. س ــفٍ جدي ــار ضي ــاب في انتظ ــوار الب الأرض بج

اســمه فأجــاب:

ـ  إكرام.ـ

بت من الاسم.. عدتُ أسأله: تعجَّ

ـ أنت مسيحي؟ـ

ابتسم ابتسامةً شاحبةً، وكأنه كان يتوقع هذا السؤال ثم 

أجاب:

ـ لا.. مسلم.ـ

ــب  ــن كات ــرم لك ــميه أك ــده أراد أن يسُ ــرني أن وال ــم أخ ث

الوحــدة الصحيــة أخطــأ في كتابــة الاســم وأضــاف حــرف الألــف 

ــم اكتشــاف الخطــأ إلا بعــد ســنوات نظــراً لكــون الأب  ولم يت

ــراءة. والأم لا يســتطيعان الق

انتهــى بعــد ذلــك كلامــي مــع إكــرام والــذي راح يحُــدق في 

الٍ حزيــنٍ.. الســقف مثــل المدمنــن ويتمتــم بمــوَّ

مــرَّ عــيَّ الوقــتُ بطيئـًـا كالســلحفاة وأصبــت بالملــل 

ــاء..  نهضــتُ  ــى يتوقــفَ عــن الغن ــل إكــرام حت ــةٍ في قت وبرغب

هــت حيــث دخــل هتلــر وطاهــر ثــم طرقــتُ  مــن مــكاني وتوجَّ

ــاب:  الب

ـ طاهر..ـ
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ناديــتُ.. أفــاق إكــرام مــن إدمانــه وأشــار لي بذعــرٍ أن أعودَ 

ــرةً أخــرى  ــاب م ــت الب ــاء وطرق ــتُ.. تصنَّعــت الغب ــث كن حي

وأنــا أشــر لــه بعلامــة الـــ ok.. خــرج طاهــر والعَــرق يتصبَّــب 

عــى جبينــه.. قلــتُ:

ـ اتاخرت قوي..ـ

ـ معلش.. تعال ادخل!ـ

ــوق  ــيتُ ف ــتُ.. مش ــده فدخل ــالً بجس ــح لي مج ــم أفس ث

ــتخدام..  ــرة الاس ــن وك ــل الزم ــا بفع ــت ألوانهُ ــجادةٍ اختف س

ــعلتُ  ــور فس ــان البخ ــن دخ ــقَ م ــدتُ أن أختن ــل ك في الداخ

بشــدةٍ قبــل أن أخُــرج منديــاً وأضعــه أمــام أنفــي.. درت 

الشــموع  عــى  تعتمــدُ  الإضــاءةُ  كانــت  بعينــي سريعًــا.. 

ــةٍ  ــكان.. الجــدران اكتســت بطبق ــة للم ــرة فأعطــت رهب الكب

قاتمــةٍ.. الســقف كان يبــدو مثــل الســاء وقــت العاصفــة.. وفي 

ــا..  ــاهدته جالسً ــف ش المنتص

رفــع وجهَــه نحــوي وابتســم.. الشــيخ الســيناوي.. كان 

متوســط القامــة لكنــه يبــدو طويــاً نظــراً لنحافتــه الشــديدة، 

حــادّ الملامــح، لــه أنــفٌ معقــوفٌ كالمنقــار يجــذبُ النظــر وعــنٌ 

صفــراء لامعــة.

ــوك  ــن مُل ــك م ــها مَلَ ــرة يحرسُ ــيناوي أن المق ــا الس أخبرن

ــاخيط.. ــدم والمس ــن الخ ــة م ــة كامل ــه قبيل ــان ومع الج
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أردت أن أســأله.. ولمــاذا كل هــذا الحشــد، لكنــه عــاد يقــول 

ــمعني: وكأنه س

ـ صاحب المقبرة كان من كهنة الفرعون..ـ

ــك  ــر مَل ــاجُ إلى تحض ــرة نحت ــادة المق ــه لإع ــا أن ــم أخبرن ث

الجــن عــى بــدنِ واحــدٍ منــا نحــن الثلاثــة.. طبعًــا أنــا رفضــتُ 

الفكــرة مــن الأســاسِ واســتنكرتهُا.. هتلــر التــزم الصمــت وأجــاد 

ــا  ــلطت وجوهُن ــذا تس ــل.. وهك ــط المغُف ــاع دور العبي اصطن

ــا عــى طاهــر الــذي أعلــن عــن اســتعداده.. ونظراتنُ

ــع الســيناوي عــى بضــع أشــياء كان  ــك م ــد ذل ــا بع اتفقن

ــه في الغنيمــة وآخرهــا أن نحــر 5 جرامــات مــن  أولهــا نصيبُ

ــر))). ــق الأحم الزئب

فجــأةً ســمعنا صرخــةً ممزقــةً جــاءت مــن غرفــةٍ مجــاورةٍ 

وبــدت كصرخــةِ شــخصٍ يعُــاني أبشــع الألم اتبعهــا المزيــد مــن 

الصرخــات ثــم العويــل واللطــم..

ـ إيه الصوت ده؟ـ

ابتسم السيناوي:

)))  الزئبــق الأحمــر: مــادة يعتقــد أنهــا خرافيــة لا وجــود لهــا، ذاع صيتهــا منــذ 

الثمانينيــات ومــا زال الكثــرون يؤمنــون بوجودهــا رغــم عــدم تحديــد ماهيتهــا 

أو تركيبتهــا عــى وجــه التحديــد ويقــال إنهــا تســتخدم لتحضــر الجــن(
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ـ سيب اللي في الغيب لعالم الغيب..ـ

قالها ثم مدَّ يدَه للأمام وأغمض عينيهْ:

ـ بخ.. بخ!ـ

لم أدرِ هــل قالهــا اســتطرادًا لكلامــه أم أنــه قالهــا لإرهــابي.. 

ــعر رأسي  عــى كلِّ الأحــوال كانــت صيحــةً مُفزعــةً جعلــت شَ

ينتصــبُ واقفًــا.

راح بعــد ذلــك يقــصُّ علينــا حكايــاتٍ عــن كرامتــه وأفعالــه 

الخارقــة.. شــعرتُ أنــه يحُــاول أن يبُهرنــا.. بــا شــك هــو مجــرد 

ــاب.. أنــا واثــقٌ أنــه لا يوُجــد هــراء الجــن الــذي يحكيــه..  نصَّ

ــم  ــن الأرض ث ــرج م ــذي خ ــبح ال ــك الش ــن ذل ــاذا ع ــن م لك

غــاص داخــل الحائــط في لمــح البــر.

-----------------------------

أعطانــا الســيناوي عنــوان وهاتــف أحــد تجــار الزئبــق 

الأحمــر.. طاهــر اتصــل بــه واتفــق عــى المبلــغ ومــكان وميعــاد 

التســليم..

ــات  ــن محافظ ــدةٍ م ــع في واح ــدٍ يق ــه إلى بل ــافرت مع س

الوجــه البحــري.. كان لقاؤنــا مــع البائــع في أحــد الفنــادق 

القديمــة التــي لا يذهــبُ لهــا غــر الشــحاذين والمجرمــن.. لــن 
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أخــوضَ في تفاصيــل كثــرةٍ لكــن يكفــي أن أخبركــم أننــا عُدنــا 

ــر.. ــق الأحم ــن الزئب ــة م ــات كامل ــا 5 جرام ومعن

ــه أن  ــق مع ــذي اتف ــيناوي ال ــال بالس ــر بالاتص ــام طاه ق

نلتقــي في مقــرة التــل الأحمــر وقــت منتصــف الليــل.. وهكــذا 

أعددنــا العــدة وانتظرنــا..  ثــم حــن أصبــح الظــام حالــكًا سرنــا 

ــكان  ــث الم ــل حي ــودُ إلى قمــة الت ــذي يق ــر ال ــرِّ الوع عــر المم

المنشــود..  

ــرة  ــر المتناث ــرات المقاب ــتُ ع ــن رأي ــة ح ــعرتُ بالرهب ش

هنــا وهنــاك.. أخــرني طاهــر أن هــذا المــكان كان لفــرةٍ قريبــةٍ 

مدفنًــا لأهــل القريــة قبــل أن تضمــه وزارةُ الآثــار وتمنــع الدفــن 

فيــه.

بعــد أن عبرنــا المقابــر بمســافةٍ قصــرةٍ ســمعتُ جلبــةً، ظهــر 

ــةٍ كان  ــةٍ حجري ــن وراء كتل ــناوي( م ــيخ )الس ــا الش ــى أثره ع

يجلــسُ خلفهــا.. تقــدم نحونــا وقــال بنــرةٍ تنــم عــن القلــق:

ـ اتأخرتوا!ـ

ودون أن ينتظرَ منا ردًّا التفت إلى طاهر واستطردَ:

ـ جبت الزئبق الأحمر؟ـ

ناولــه طاهــر زجاجــة الزئبــق ثــم أخــرج مــن جيبــهِ خصلــةَ 

ــولا أن  ــا ل ــأله عنه ــدتُ أن أس ــا.. ك ــرني عنه ــة لم يخُ ــعر بنُي شَ
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لمــحَ الســؤال في عينــيَّ فأشــار لي بــأن أصمــتَ وأن هــذا ليــس 

وقتــه..

وضــع الســيناوي طشــتاً نحاســيًّا مــاه بالــدمِ وطلــب مــن 

طاهــر أن يجلــسَ بــه.. لمحــتُ الــردد والخــوفَ في عينــي هــذا 

الأخــر.. لا أنكــر أننــي أيضًــا كنــتُ أشــعر بالخــوف.

ــةً  ــيناوي جمجم ــرج الس ــا أخ ــذرٍ، بين ــر بح ــس طاه جل

ضخمــةً وخــطَّ فوقهــا طلســاً ووضعهــا فــوق صــدر طاهــر.. 

ــرر: ــه راح يكُ ــم وبأعــى صوت ث

ـ بحــق القلــم واللــوح.. بحــق علشــاقيش، إســاطون، ـ

ــاء..  ــذه الأس ام ه ــدَّ ــا خ ــوا ي ــاه.. أجيب ــاف، هلولي لوطي

أجــب يــا ناصــور أنــت وأعوانــك مــن الخــدم والعفاريــت.. 

ام اســمك يخدمنــي  أســألك أن تسُــخر لي واحــدًا مــن خــدَّ

ــد. فيــا أري

ثــم شــهق شــهقتيْ وفتــح فــم طاهــر قــرًا وحــر داخلــه 

زجاجــة الزئبــق الأحمــر. ســمعتُ بعدهــا صــوت طنــنٍ يشُــبه 

ــةً بالتزامــن مــع  طنــن النحــل وإن كان أكــر قــوةً وأشــد رهب

أنفــاسٍ كثــرةٍ وخطــى أقــدامٍ غــر مرئيــةٍ.. ثــوانٍ، ثــم ســمعتُ 

مَــن يقــول: 
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ـ لقــد أمــرتَ خدمنَــا بالحضــور فحضرنــا، ولــك منــا الســمع ـ

والطاعــة

ــيناوي..  ــن الس ــت ع ــا.. لمع ــد غيرن ــولي.. لا يوج ــت ح تلفَّ

ــكاء..  ــد أوشــك عــى الب ــدُ وق طاهــر يرتع

طرقــتْ عقــي كلمــةٌ مــا.. لا أعلــمُ إن كانــت كلمــةً أم نــداء 

أم اســاً.. فقــط كانــت تتكــرر مــرارًا وتكــرارًا:

ـ  )سوميا(ـ

ارتحلــت عينــي نحــو طاهــر الــذي أصــدر حشرجــةً مخيفــةً 

وشــخصت عينــاه إلى الســاء، بينــا بــرزت عــروقُ عُنقــه 

ــاء عــى نحــوٍ بشــعٍ..  الزرق

شــممتُ رائحــة كبريــت.. أحسســتُ بــيء شريــرٍ قــد 

التنفــس..  عــى  قــادرًا  أعــد  ولم  رئتــاي  انغلقــت  حــر.. 

انســحبت الدمــاء مــن جســدي وتجمعــت في رأسي حتــى كاد 

ــاوةٌ..  ــي غش ــد ضربتن ــيَّ وق ــى ركبت ــقطتُ ع ــر.. س أن ينفج

لمحــت رأس طاهــر يســقط فــوق صــدره ثــم هويــتُ بجبينــي 

فــوق الأرضِ وابتلعــتُ كل غبــار الكــون.

-------------------
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شهقتُ فجأة..

فتحــت عينــيَّ مذعــورًا.. رأيــت الشــمسَ مُعلقــةً عــى 

ــت مــن حــولي لأجــدَ نفــي داخــل  يمينــي صفــراء زاهيــة.. تلفَّ

ســيارة طاهــر، بينــا هــو يقــفُ بعيــدًا يدُخــن ســيجارةً وقــد 

ــه.. ــرِّك قميصَ ــاردة تحُ ــاح الب ــاحُ الصب راحــت ري

ــرٍ  ــدو بخ ــر.. كان يب ــاه طاه ــيارة باتج ــن الس ــتُ م خرج

ــه: ــرابي من ــعرَ اق ــن استش ــوي ح ــتَ نح ــالٍ.. التف ــم ح وبأت

ـ فقت أخيراً يا جوز أختي!ـ

ـ إيه اللي حصلي؟ـ

ـ إنــت حاســس ـ المهــم  إمبــارح..  شــكلك مســتحملتش 

بحاجــة؟

قلتُ غير مستوعبٍ:

ـ بصراحة مش عارف.. بس أنا دلوقتي كويس..ـ

ثم سألته:

ـ دلوقتي إنت بقى عليك جنّ.. مضبوط؟ـ

ابتسم ثم ناولني سيجارةً..

--------------------
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الفَصْلُ الَخامِسُ

اتفقنا مع السيناوي أن يأتينا مساء..

ــى  ــود ع ــن الموج ــر الج ــومَ بتحض ــرة أن يق ــت الفك كان

ــا  ــظ أنن ــن الح ــن حُس ــرة.. م ــحب المق ــل س ــن أج ــر م طاه

ــدار.. ــه عــن نســاء ال ــا خــر الشــيخ الســيناوي ومــا حول كتمن

ــاءت  ــر ج ــربَ الع ــن اق ــزل وح ــداء في المن ــا الغ تناولن

دلال ترتــدي ملابــس الخــروج.. علمــت أنهــا في طريقهــا لزيــارة 

ــة..  ــة في الطــرف الآخــر مــن القري ــا القاطن أسرته

تبادلــت دلال مــع راجيــة بعــض المناوشــات الروتينيــة ثــم 

انصرفــت إلى حــال ســبيلها..
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ــن  ــأتي م ــةً ت ــا مُنادي ــةً وأصواتً ــمعنا ضج ــق س ــد دقائ بع

ــةٍ..  ــدوث مصيب ــى ح ــدلُّ ع ــرةً ت ــةً كب ــت جلب ــارج.. كان الخ

أحسســتُ بانقباضــةٍ في قلبــي وبنذيــرِ شــؤمٍ..

هرعنــا جميعًــا وبمجــرد أن فتــح طاهــر البــاب نزلــت 

الصاعقــة.. كانــت دلال مضرجــةً في دمائهِــا وقــد صدمتهــا 

ســيارة نصــف نقــل وألقتهــا عــى آخــر الشــارع..

ــر  ــف صراخ طاه ــن أص ــدث، ل ــا ح ــر م ــلَ في ذك ــن أطي ل

ــا في  ــر سريعً ــر انت ــط أن الخ ــأذكر فق ــة.. س ــل راجي أو عوي

ــك  ــار في الهشــيم.. كل شيء جــرى بعــد ذل ــة انتشــار الن القري

سريعًــا.. أتــت الشرطــة تســبقها ســيارة الإســعاف، ثــم تحقيــق 

ــاد الســائق إلى القســم..  ــم اقتي ــع وت سري

هنــا إلى المستشــفى حيــث أنهينــا الإجــراءات واســتلمنا  توجَّ

ــذه  ــل.. في ه ــا بالداخ ــيلها وتكفينه ــم تغس ــد أن ت ــة بع الجث

الأثنــاء كانــت الشــمس قــد غربــت وبــدأ الظــامُ يغــزو القريــة 

ــنِ  ــن ضم ــدًا.. كان م ــم غ ــوف يت ــن س ــأن الدف ــت ب ففوجئ

عاداتهــم أن يتــم الدفــن مــن طلــوع الشــمس وحتــى غروبهــا.

أحضرنــا الجثــان ووضعنــاه داخــل المنــزل وبقينــا جميعًــا 

مُســتيقظين..  

ــا ثقيــاً كأصعــب مــا يكــون.. خــال ذلــك  مــرَّ الليــلُ بطيئً

ــا  ــةً بوالدته ــت ملتصق ــا كان ــولاء إلا أنه ــي ب ــتُ أن أخت حاول
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ا مــن الالتصــاق بطاهــر ومحاولــة أن أكــون زوجَ  فلــم أجــد بــدًّ

ــد. الأخــت الجي

ــن.. في  ــم الدف ــازة ث ــاة الجن ــن ص ــا م ــاحُ وانتهين أتى الصب

نهايــة اليــوم كنــتُ أجلــسُ بجــوار طاهــر داخل صــوان العــزاء.. 

ــت  ــك كان ــاء ذل ــة، أثن ــام متتالي ــزاء خمســة أي ــتمرَّ الع اس

ــاورة.. ــازل المج ــن المن ــام م ــواني الأكل والطع ــا ص تأتين

ــا  ــذ مجلسً ــع.. اتخ ــوم الراب ــا في الي ــيناوي زارن ــيخ الس الش

بعيــدًا وظــل يرقــبُ طاهــر مــن أســفل عينيْــه.. بعــد أن 

انتهــى مــن أداء واجــب العــزاء أخــرني أنــه يريــد أن يحُدثنــي 

ــا  ــا ركنً ــوان واتخذن ــارج الص ــه خ ــت ب ــا.. لحق ــوعٍ م في موض

ــامٍ: ــال باهت ــم ق ــازي ث ــي التع ــدًا.. بادلن بعي

ـ الجن بيطلع على طاهر؟ـ

لم أكــن أملــك الإجابــة.. لم أكــن حتــى قــد فكَّــرت في هــذا.. 

أدرت ســؤاله في رأسي عــدة مــراتٍ، ثــم أجبــتُ:

ـ لا..ـ

ــةٍ أخــرى..  ــي دون كلم ــرهَ وتركن ــم أولاني ظه ــه ث هــزَّ رأسَ

ــه: ــم واجهت ــدة خطــواتٍ ث استشــعرتُ الخطــر.. اســتبقته ع

ـ خير.. هو فيه حاجة خطر؟ـ
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ابتسم، ثم قال وكأنه يبصقُ في وجهي:

ـ لا..ـ

لم أســرح لــردِّه.. لكــن في النهايــة تركتــه يذهــبُ وأنــا 

.. أتابعــه ببــري قبــل أن أســمع طاهــر ينُــادي عــيَّ

ــسُ بمفــرده.. تفرَّســت في  ــذي كان يجل هــت لطاهــر ال توجَّ

ملامــح وجهــه فلاحــظ مــا أفعــل:

ـ السيناوي كان عاوز منك إيه؟ـ

كذبت عليه:

ـ ــن ـ ــة.. أهــو كلام اب ــاج خدم ــت محت كان بيســألني إذا كن

ــي.. ــت.. في الفــاضي يعن عــم حدي

استكان في مقعده، ولم يعُاود سؤاله..

في نهايــة اليــوم الخامــس وبعــد أن تــم فــضُّ صــوان العــزاء 

فوجئــتُ بطاهــر يســرُ بمفــردِه..

ــه ببــري وهــو يــدورُ مــن خلــف المنــزل ثــم يســرُ  تابعتُ

ــتُ  ــر.. أوجف ــل الأحم ــد إلى الت ــرِّ الصاع ــل المم ــبح داخ كالش

ــن  ــظ ظل ــل أن ألاح ــه قب ــرتُ أن أنادي ــةً وفكَّ ــي خيف في نف

ــا! ــكُ قرنً ــن كان يمتل ــدُ الظل ــه.. أح ــان خلفَ يزحف

------------------
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ــد  ــه لم يع ــن أن ــر وأعل ــاءني هتل ــن ج ــرور الأربع ــد م بع

ــر..  ــق الص يطي

ذهبــتُ إلى طاهــر وســألته إن كانــت حالتــه النفســية 

تســمحُ لــه بــأن ننــزل للمقــرة مــن جديــدٍ.. لم يُانــع وطلــب 

منــي أن أتصــل بالســيناوي حتــى يحــرَ فــا فائــدة مــن 

ــال.. ــي الم ــن جن ــزن أو ضرر م الح

ــه  ــد أتى ومع ــاء كان ق ــيناوي وفي المس ــى الس ــت ع اتصل

ــزم.. ــد يل ــا ق ــر وكل م ــدة التحض ــه ع ــل ل ــرام يحم إك

نزلنــا إلى مــكان المقــرة الــذي اكتــى بطبقــةٍ غريبــةٍ مــن 

العفونــة.. جــرى الأمــرُ بعــد ذلــك سريعًــا.. بــل أسرع مــا قــد 

توقعــتُ أو تخيلــتُ.. قــرأ الســيناوي بضعــة طلاســم فــوق رأس 

طاهــر ثــم.. لا شيء.. حقيقــي لا شيء.. 

ــتنا  ــط دهش ــةٍ وس ــه بسرع ت ــيناوي عدَّ ــع الس ــراً جم وأخ

ــودًا  ــد موج ــن لم يع ــا أن الج ــك وأخبرن ــع ذل ــه كان يتوق وكأن

داخــل طاهــر، ثــم غــادر تــاركًا إيانــا نــرب أخماسًــا في 

أســداس..

ــه ســيُحضر  ــن أن ــم أعل ــراً، ث ــر، وســبَّ ولعــن كث ــار هتل ث

ــاً.. ــر ســحراً وعل شــيخًا آخــر أك
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ــد إلى  ــقَ وصع ــق النف ــدث شيء أغل ــه لم يح ــر، وكأن طاه

غرفتــه.. حــن ذهبــتُ خلفــه وجدتــه يقــفُ أمــام صــورة 

زوجتــه.. ظــل ينظــرُ إليهــا قرابــة ربــع الســاعة.. اقتربــت منــه 

ــألته: ــتٍ.. س بصم

ـ مالك؟ـ

نظــر لي، ثــم جذبنــي مــن يــدي في حركــةٍ غريبــةٍ.. اتَّجــه بي 

نحــو مــكانٍ منــزوٍ ليتأكــد ألَّ يســمعنا أحــد:

ـ اســمعني يــا مجــدي.. أنــا حاســس إن الجــن الــي جوايــا ـ

عــاوز يطلــع

شعرتُ بقشعريرةٍ تغزو أطرافي.. قلتُ له:

ـ إنت مبقاش عليك جن.. ناسي كلام الشيخ!ـ

بقي صامتاً، ثم أجاب بكلماتٍ قليلةٍ:

ـ ممكن يكون عندك حق..ـ

----------------------------

عــى مائــدة العشــاء جلــس طاهــر جامــد الملامــح.. لم يضــع 

شــيئاً في فمــهِ واكتفــى  بتحديجــي بنظــراتٍ بــاردةٍ.. حاولــتُ أن 

أفتــح معــه حديثـًـا لكنــه أبى إلا الصمــت..
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تبادلــتُ مــع ولاء نظــراتٍ متســائلةً نقلتهــا هــي إلى راجيــة 

التــي ســألته:

ـ مالك يا طاهر؟ـ

ــه  ــا رأسَ ــقٍ.. أدار له ــه برف ــى كتف ــا ع ــت يدَه ــم وضع ث

ــه  ــن كتف ــا ع ــع يده ــم رف ــدَه ث ــدَّ ي ــةٍ م ــةٍ آلي ــطءٍ.. وبحرك بب

ــض.. ونه

تابعته بكثيرٍ من القلق وهو يسيُر.. ناديتُ عليه:

ـ رايح فين؟ـ

التفتَ نحوي، ثم أجاب كالضائع:

ـ أنام.ـ

لم يكن هذا ميعاد نومه الطبيعي.. قلتُ:

ـ طيب ما تيجي نخرج شوية!ـ

ـ أنام..ـ

ردَّدهــا مــن جديــدٍ وكأنــه لم يســمعني، ثــم صعــد الســالم 

باتجــاه غرفتــه.. 

ــت  ــم انته ــةً ث ــا واضح ــلُ لن ــه تص ــوات خطوات ــت أص كان

ــبٌ. ــتٌ.. رهي ــا صم ــأةً وران بعده فج

---------------------
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اليــوم التــالي وتحديــدًا قــرب صــاة الظهــر أخبرتنــي ولاء أن 

طاهــر لم يســتيقظ بعــدُ.. قلــتُ:

ـ  معلش ممكن بس تعبان..ـ

ــرد ولاء  ــل أن ت ــي، وقب ــا نف ــي أن ــةٌ لم تقُنعن ــا إجاب لكنه

ــةً  ــاك مصيب ــت أن هن ــه.. أدرك ــة الوج ــة مُرتعش ــاءت راجي ج

وبالتأكيــد محورهــا طاهــر أو أنــا.. قالــت إنهــا حاولــت إيقــاظ 

طاهــر عــدة مــراتٍ، لكنــه لا يســتيقظ.. كادت أن تفلــت منــي 

كلمــةٌ:

ـ مات..؟ـ

لكني كتمتهُا في حلقي في آخر لحظةٍ.

ــدد  ــبتُ ع ــر.. حس ــوم طاه ــة ن ــن إلى غرف ــا مُسرع هن توجَّ

ــال..  ــام والك ــاعة بالت ــي..20 س ــل عق ــه داخ ــاعاتِ نوم س

ــة. ــدة طويل م

كان طاهــر راقــدًا فــوق سريــره متخشــبًا تمامًــا عــى ظهــره 

وقــد فُــردت ســاقاه ورفُــع ذرعــاه إلى الأعــى باتجــاه الســقف 

وكأنــه يحُــاول إمســاك شيءٍ مــا..

اقتربــت بــأذني مــن صــدره.. ســمعتُ أنفاسَــه تدخــل 

وتخــرج.. طبطبــتُ عــى وجهــهِ برفــقٍ:

ـ طاهر.. اصحى!ـ
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كان وجهُه باردًا كقطعةٍ من الثلج..

ـ  ما له؟ـ

قالتها ولاء..

ـ بصراحةٍ مش عارف.. بس احتمال تكون غيبوبة..ـ

ثم التفتُّ إلى راجية مُتسائلً:

ـ هو بيشتكي من مرض.. سُكر مثلا؟ـ

أجابــت بالنفــي.. في الحقيقــة كنــتُ أعلــم الإجابــة مســبقًا.. 

طاهــر صحتــه كالبغــل إذا شــئنا الدقــة.. رحــتُ أهــزه بقــوةٍ.. 

وبــا مُقدمــاتٍ فتــح عينيْــه وصرخ.

--------------------------

جلستُ أراقبُ طاهر طوال اليوم.. 

بعــد مــا حــدث أمــس لم أعــد مطمئنًــا لــه.. الغريــب أننــي 

ــةٍ  ــدي وتنميل ــلٍ في جس ــعرُ بثق ــه أش ــتُ من ــا اقترب ــتُ كل كن

غريبــةٍ..

الجميــعُ بمــن فيهــم أنــا نعلــمُ أن هنــاك شــيئاً غــر طبيعــي 

في طاهــر، لكننــا نرفــضُ الحديــثَ حولــه.. 
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ــأكلُ  ــنا.. كان ي ــاء جلس ــام العش ــول طع ــدٍ وح ــن جدي م

ــه: ــتُ ل ــابق.. قل ــس الس ــةٍ عك ــهيَّةٍ مفتوح بش

ـ عامل إيه النهارده؟ـ

شرب قليلً من الماء خلف لقمةٍ كبيرةٍ، وأجاب:

ـ تمام.. كويس قوي..ـ

ثــم واصــل الأكل.. تناقشــنا جميعًــا عــاَّ جــرى لــه أمــس.. 

كان الاقــراحُ الأنســبُ أن نذهــب بــه لطبيــبٍ مُختــص.. طبعًــا 

رفــض وقــال إنــه كان مُتعبًــا ولا يوجــد شيء يســتوجب القلــق، 

ــه ســوف يذهــبُ  ــا أن ــأن نهــض وأخبرن ــى المناقشــة ب ــم أنه ث

لينــام.

تبادلــتُ مــع ولاء وراجيــة نظــراتٍ قلقــةً ثــم أخبرتــه أننــا 

ــهرَ  ــه أن يس ــت من ــبِ وطلب ــوع الطبي ــدثَ في موض ــن نتح ل

ــه رفــض.. ــا لكن معن

ــى  ــوس ع ــبَ للجل ــه أن نذه ــب من ــارده وأطل ــدتُ أط ع

ــة.. ــن ولاء وراجي ــاحٍ م ــد إلح ــراً بع ــق أخ ــنية.. واف ــوة س قه

وصلنــا إلى قهــوة ســنية التــي ارتعشــت أنوارهــا ربمــا بفعــل 

ضعــف التيــار الكهربــائي أو لشــدة تيــار الهــواء البــارد في تلــك 

لليلة.. ا
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اســتقبلت ســنية طاهــر بحفــاوةٍ وعزَّتــه في زوجتــهِ قبــل أن 

تتركنــا نجلــس في ركــنٍ بعيــدٍ بعــض الــيء عــن الهــواء..

ــا  ــس عليه ــي نجل ــة الت ــف الطاول ــا ونظَّ ــنفور سريعً أتى س

بعــد أن حيَّانــا بحــرارةٍ، ثــم طلبــت منــه الشــاي المعتــاد.. ذهب 

ثــم عــاد كالــرق ووضــع أمامنــا بــرَّاد شــاي أزرق تتصاعــدُ منــه 

الأبخــرة الرماديــة.. صببــتُ لطاهــر الشــاي وأنــا أقــول:

ـ سيبها لله..ـ

كان مُتجهمً.. رفع بصرهَ الذابل نحوي وقال:

ـ كله على الله..ـ

ــه  ــخ في ــه ونف ــن فم ــاه م ــاي وأدن ــوب الش ــاول ك ــم تن ث

ليطــردَ حرارتَــه.. رشــف عــدة رشــفاتٍ مُتتابعــةً قبــل أن 

يســألني:

ـ  مبتشفش الشيخ السيناوي؟ـ

ـ  مِن آخر يوم كان معانا مشفتوش.. عاوزه في حاجة..ـ

ـ ــى ـ ــش ع ــرة كان م ــر م ــوط.. آخ ــش مضب ــيناوي م  الس

طبيعتــه..

ـ  لو تحب أنا ممكن أروح له!ـ

ـ لا.. خليك.. لمَّا أفوق أنا هروح له بنفسي..ـ



94

حاولــتُ أن أغــرِّ الموضــوع فعرضــت عليه لعــب الدومينو.. 

ــى  ــب حت ــت في اللع ــة الوق ــا بقي ــضٍ.. قضين ــى مض ــق ع واف

انتصــف الليــل فلــم يبــقِ في القهــوة غيرنــا.. 

استشــعرتُ تغيــراً في حالــة طاهــر وأنــه قــد عــاد إلى 

طبيعتــه..

عُدنــا للمنــزل الــذي كان يغــرقُ في ســكونٍ عجيــبٍ.. تركــتُ 

طاهــر أمــام بــاب غرفتــه.. صعــدتُ إلى غرفتــي ووجــدتُ ولاء 

ــقٍ.. بعــد ســاعةٍ  تختفــي تحــت البطانيــة وتغــطُّ في نــوم عمي

تقريبًــا ســمعتُ صــوت ارتطــامٍ قــوي يــأتي مــن غرفتــه.. لم أكــن 

قــد نمــتُ بعــد لــذا نهضــت مــن فــوق السريــر.. شــعرتْ بي ولاء 

فقالــت والنعــاس يقتلهــا:

ـ رايح فين يا مجدي؟ـ

ـ عطشان.. هروح أجيب إزازة ميَّه.ـ

دثرت نفسَها بالغطاء، وأكملت نومَها.. 

ــتُ الســالم باتجــاه غرفــة طاهــر.. وقفــتُ أمــام بابهــا  نزل

ــاب  ــتُ الب ــةً.. فتح ــاتٍ غريب ــا وهمه ــمعُ همسً ــي.. أس أصغ

برفــقٍ ودخلــتُ.. في الداخــل كان الظــام يبتلــعُ كل شيء.. 

ســمعتُ نفَــس طاهــر وهــو يعلــو ويهبــط.. أشــعلتُ كشــاف 

ــوق  ــر ف ــد طاه ــزت جس ــور.. ميَّ ــض الن ــا بع ــل متلمسً الموباي
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ــاك ظــاًّ  ــتُ للحظــةٍ أن هن ــل الأمــس.. رأي ــا مث ــرهِ مُتصلبً سري

ــتُ إقنــاع نفــي بأنــه  انســحب فجــأةً  داخــل جســده.. حاول

ــهِ..  ــى وجه ــوء ع ــلطت الض ــر.. س ــن طاه ــوتُ م ــمٌ.. دن وه

ــا عــن  أجفلــت في مــكاني وكــدت أن أصرخَ.. كان فمــه مفتوحً

ــيطان.  ــل ش ــران لي.. مث ــاه تنظ ــرهِ وعين آخ

-------------------------
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ادِسُ الفَصْلُ السَّ

طــارت بومــةٌ أمــام وجهــي حــن فتحــتُ النافــذة.. صاحــت 

ولاء بضيــقٍ وهــي تضــعُ وســادةً عــى وجهِهــا:

ـ يك بدري كدا؟ـ - إيه اللي مصحِّ

لم أخبرهــا أننــي لم أنــم منــذ أن نزلــت لطاهــر.. لم أخبرهــا 

كذلــك عــن الوضــع المخُيــفِ الــذي رأيتــه فيــه..

تركــت النافــذةَ مفتوحــةً وهبطــت إلى الأســفل.. رأيــتُ 

راجيــة تســتعدُّ للوضــوء وقــد ظهــر العجــزُ عليهــا.. دار بينــي 

وبينهــا حديــثٌ سريــعٌ انتهــى بــأن خرجــتُ متوجهًــا لأداء 

ــر.. ــاة الفج ص
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بالقــرب مــن مدخــل البيــت رأيــتُ شــيئاً لم أتبــن ماهيتــه 

جيــدًا.. حــن اقتربــت منــه أدركــتُ أنــه غــرابٌ ميِّــت.. كانــت 

الأيــر..  مُتيبســةٌ تمامًــا والتــوتْ بجانــب جناحــهِ  رقبتــه 

ــدًا.. ــه بعي ــه ورميت ــن ذيل ــه م ــكتُ ب أمس

 في داخــل المســجد ألقيــتُ الســام عــى المصُلــن الجالســن 

في انتظــار إقامــة الصــاة فــردُّوا التحيــة بأصــواتٍ لا تــزال 

ــوم..  ــار الن تحمــل آث

بعــد أن انتهــت الصــاة اســتندتُ بظهــري عــى ســلم المنــر 

.. كنــتُ أحتــاج إلى الشــعور بالأمــن  الخشــبي وأســبلت جفنــيَّ

ــكينة.. والسَّ

ـ هنقفل الجامع يا أستاذ!ـ

ــزُّ  ــو يه ــجد وه ــل المس ــوت عام ــى ص ــيَّ ع ــتُ عين فتح

كتفــي برفــقٍ.. اللعنــة عــى هــذا الزمــن الــذي تفُتــح وتغُلــق 

فيــه المســاجدُ بميعــاد.. نظــرتُ حــولي فاكتشــفت أننــي الوحيــدُ 

ــه وغــادرت.. ــذرت ل ــم اعت ــدت ث الباقــي.. تنهَّ

حــن عُــدت ســمعتُ صــوت طاهــر وراجيــة قادمــنْ مــن 

ــاعد  ــر يسُ ــدتُ طاه ــةً فوج ــرةً سريع ــتُ نظ ــخ.. اختلس المطب

ــرةٍ..  ــةٍ كب ــرحٍ وبأريحي ــداد الإفطــار ويتحــرك بم ــة في إع راجي
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ــل  ــلَّ اللي ــن ح ــرام.. وح ــا يُ ــن م ــى أحس ــوم ع ــى الي م

ــاز.. ــع التلف ــهرت ولاء تتُاب ــا س ــام بين ــدتُ لأن صع

أرخيــتُ جســدي عــى السريــر وتركتــه يبتلعنــي.. غرقتُ في 

التفكــر وتركــت عقــي يقــودني إلى أماكــنَ غريبــةٍ لدرجــة أننــي 

نســيتُ فيــا كنــت أفكــر إلى أن شــعرت بالنعــاس يتســلل إلى 

تلابيــبِ مُخــي، ثــم بــن اليقظــة والنــوم ســمعتُ البــاب يفُتــح.. 

حاولــت أن أرفــعَ رأسي لأرى مَــن دخــل لكــن رأسي كان 

ثقيــاً مثــل طــنٍّ مــن الحديــد.. عــاد البــابُ يغُلــق ثــم ســمعتُ 

ــد  ــن دخــلَ ق ــدورُ في القفــل.. أدركــتُ أن مَ ــاح ي صــوتَ المفت

أحكــمَ الإغــاقَ جيــدًا.

ـ مين؟ـ

قلتها مرتعشًا.. 

سمعتُ صوت فحيحٍ مُخيفٍ..

ع أمام وجهي..  لمحتُ ظلًلا كثيفةً تتجمَّ

لوهلةٍ توقَّف قلبي عن العمل.. 

دارت الظلالُ من حولي دورةً كاملةً..

النهــوض لكــن جســدي كان مشــلولً يرفــضُ  حاولــت 

لي.. الاســتجابة 
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ـا..  امــرأةٌ عجــوزٌ  راحــت الظــالُ تتخــذ شــكلً بشريّـً

ــا  ــام  وله ــل الأك ــدي فســتاناً أســود طوي ــة الوجــه ترت مُحترق

ــان..  ــل الثعب ــوى مث ــلٌ يتل ــلٌ طوي ذي

نظرت لي دون أن تتكلم..

ت يدها نحو وجهي..  اقتربت مني ومدَّ

حبستُ أنفاسي بأقصى ما أستطيع..

ــا انتزعــت  ــتُ أنه ــا تخــدشُ وجهــي.. ظنن شــعرتُ بمخالبه

جــزءًا منــه.

حاولــت أن أصرخَ.. حنجــرتي عجــزت وأعلنــت فشــلها.. 

حتــى  الهــواء  في  العجــوز  طــارت  المــوت  مــاك  وبهــدوء 

التصقــت بالســقف، ثــم صرخــت صرخــةً مُرعبــةً..

هذه المرة استطعتُ أن أصرخ..

صرختُ عالياً..

عندئــذ أدركــتُ خطئــي الجســيم.. قفــزت العجــوز داخــل 

فمــي.. لا أعــرف كيــف.. لكنهــا في لحظــةٍ صــارت داخــي.

-------------------------
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ـ  اااااااااه..ـ

ــردَّد  ــةٍ ت ــةٍ عالي ــر صرخ ــوس إث ــذا الكاب ــن ه ــتفقت م  اس

صداهــا في الأرجــاء.. ميَّــزت صــوت ولاء..  تمالكــت نفــي 

بصعوبــةٍ ونهضــت.. أعلــم أن هنــاك مصيبــةً في انتظــاري.

ركضــتُ حيــث ولاء.. أراهــا ملقــاةً عــى الأرض بجــوار 

التلفــاز وهــي ترتجــفُ..

ــا  ــتُ له ــد.. صبب ــا عــى المقع ــم أرحته ــةٍ ث ــا بصعوب رفعته

ــألها: ــل أن أس ــا قب ــه في حلقه ــا تفرغ ــاء وتركته ــوب م ك

ـ خير.. إيه اللي حصل؟ـ

ــاس  ــت لي أن النع ــورةٍ حك ــاتٍ مبت ــشٍ وكل ــوتٍ مُرتع بص

ــوداء  ــرأةٌ س ــه ام ــا خلال ــا جاءته ــرى كابوسً ــل أن ت ــا  قب غلبه

 .. محروقــة الوجــه.. مهــاً.. هــذا الكابــوس ليــس بغريــبٍ عــيَّ

ــس  ــررتُ بنف ــأني م ــا ب ــأ إخباره ــا ولم أش ــي كلامَه ــا تنُه تركته

ــألتها: ــام.. س ــاث أح ــرد أضغ ــا مج ــا بأنه ــروف.. طمأنته الظ

ـ طاهر فين؟ـ

ــن  ــب لأطم ــرت أن أذه ــه.. فكَّ ــل غرفت ــه داخ ــرني أن تخُ

ــت: ــاب.. نادي ــت الب ــه.. طرق علي

ـ طاهر!ـ
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سمعتُ صوته يدعوني للدخول:

ـ ادخل!ـ

دفعــت البــاب ودخلــتُ.. ولكــن طاهــر لم يكــن موجــودًا.. 

غرفتــه في حالــة فــوضى رهيبــةٍ وكأن معركــةً حاميــة الوطيــس 

دارت فيهــا.. الأثــاث مُبعــر ومقلــوب.. الأجهــزة والأكــواب 

مُهشــمة.

ــتُ منهــا ألا  ــة وولاء.. هالهــا الوضــعُ.. طلب جــاءت راجي

يقلقــا ثــم توجهــتُ للبحــث عــن طاهــر.. 

رحــتُ أفتــش غــرفَ المنــزل غرفــةً غرفــةً.. وصلــتُ إلى 

م الــدور الأخــر.. لم أدخلــه مــن قبــل.. كان بابُــه مُتهالــكًا  حــاَّ

ــت: ــززة.. نادي ــةٌ مُق ــه رائح ــوحُ من تف

ـ طاااااهر..ـ

أجابني الصمتُ.. 

ــي  ــاب بقدم ــتُ الب ــم دفع ــي ث ــى أنف ــدي ع ــت ي وضع

ــاح  ــدي بمفت ــى ارتطمــت ي ــط حت ســت الحائ ــتُ.. تحسَّ ودخل

الإنــارة.. ضغطــتُ عليــه بلهفــةٍ شــديدةٍ.. أضــأتُ لمبــةً صغــرةً 

تتــدلى مــن ســلكٍ أســود طويــل.. كان نورهُــا ضعيفًــا لكنــه كافٍ 

لتميــز الأرجــاء جيــدًا.. الجــدران تقــر منهــا الطــاء واكتســت 

ــن  ــزو كل رك ــوت تغ ــوط العنكب ــة.. خي ــة رمادي ــة عفون بطبق
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ــة  ــن مارك ــا م ــت ســخاناً قديمً ــاك رأي ــاط..  هن ــة ب وكل قطع

ــت  ــةٍ كان ــدةٍ.. في زاوي ــا فائ ــه معطــوبٌ وب ــدو أن مشــهورة يب

ــس  ــو بنف ــا باني ــون بجواره ــاء الل ــي زرق ــدة إفرنج ــد قع توج

ــه .. ولا أثــر لطاهــر. اللــون يعلــوه دش عبــث الصــدأ في طلائ

التــي  المــاء  لكــن صــوت قطــرات  بالرجــوع  هممــتُ 

تتســاقط داخــل البانيــو أوحــت لي بفكــرة.. تحركــتُ بخطــواتٍ 

حــذرةٍ نحــوه.. ارتعــش نــور اللمبــة ثــم تأرجحــت في مكانهــا.. 

رت في مــكاني.. كان المــاء يمــأ البانيــو حتــى الحــواف.. بــدا  تســمَّ

ــا..  ــا، صافيً ــة، خاليً ــاءة الضعيف ــت الإض ــة الأولى وتح لي للوهل

مــددتُ يــدي فيــه فكــرت صفــاءه.. أخرجــتُ كشــافاً صغــراً 

بتــه باتجــاه القــاع.. في الأســفل رأيــتُ جســد طاهــر عاريـًـا  وصوَّ

ــب جســدُه كالأمــوات. يرقــد تحــت المــاء وقــد تخشَّ

------------------------

أخرجتُ طاهر من الماء..

لــت لــه ملابسَــه المبتلــة بملابــس  حملتــه إلى حجرتــه ثــم بدَّ

ــر ولاء.. كان  ــة وذع ــة راجي ــةٍ وســط لوع ــةٍ ونظيف أخــرى جاف

ــة  ــي في الحقيق ــة لكنن ــا الطمأنين ــثَّ له ــرض أن أب ــن المف م

كنــتُ أكــر هلعًــا منهــا.. أشــعلتُ بجــواره المدفــأة الكهربائيــة 
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وأدرتهــا باتجاهــهِ ثــم خرجــتُ بينــا بقيــت ولاء وراجيــة 

بجــواره مــن أجــل رعايتــه.

في طريقــي للأعــى ســمعتُ صــوت حفــرٍ يــأتي مــن مــكان 

المقــرة.. لاحظــت أن هنــاك آثــار أقــدام حديثــة في النفــق الذي 

يقــودُ إليهــا.. نزلــت النفــق الــذي كان يتنفــس برائحــة المــوت.. 

ـف الحفــرُ وخــفَّ الصــوتُ بعــد أن أربكتــه حركتــي..  توقّـَ

صحــتُ:

ـ مين؟ـ

لم يأتنــي رد.. أبــرتُ معــولً عــى الأرض وحفــرةً جديــدةً 

تــم صنعُهــا اليــوم.. مــن جديــدٍ صحــتُ:

ـ مين موجود؟ـ

ــب  ــرق يتصبَّ ــر والعَ مــن وســط بقعــةٍ مظلمــةٍ خــرج هتل

ــتُ: ــه ويســيلُ حتــى صــدره.. قل عــى جبين

ـ بتعمل إيه هنا؟ـ

ـ حقي.. جاي آخد حقي..ـ

أمسكتهُ من ذراعه:

ـ طيب إمشي من هنا ومش عاوز أشوفك تاني..ـ

سحب ذراعه، وقال بلهجة تهديد:
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ـ أنا مش خارج إلا ومعايا حقي..ـ

ــرض  ــه م ــتُ أن أشرح ل ــب.. حاول ــن الغض ــي م ــتُ أغ كن

ــةٍ  ــر كلم ــم غ ــي لا يفه ــار وح ــل ح ــه كان مث ــر، لكن طاه

واحــدةٍ ظــل يرُددهــا.. حقــي.. ثــم تجاهلنــي وأمســك المعــول 

وبــدأ يحفــرُ مــن جديــدٍ.. حاولــتُ منعــه.. احتــدم بينــا 

النضــالُ.. تطوحنــا كثــراً.. لا أذكــر كيــف دار القتــال.. كان مثــل 

ــول..  ــة المعِ ــره هــو حرك ــا أذك ــط كل م ــم.. فق الحل

المعِول يرتفعُ في الهواء.. المعِول يهبطُ فوق رأسي..

ثم أظلم كل شيء.

--------------------------------------

فتحت عينيَّ بصعوبةٍ.. 

كنــتُ عــى ظهــري وصــوتُ صريــر معــدني يــؤلم أذنيَّ.. 

الســقف يتحــرك بسرعــةٍ فــوق رأسي.. حــن اســتوعبت الموقــف 

ــة  ــل أروق ــرضٌ داخ ــا مم ــةٍ يدفعه ــوق محف ــي ف ــت أنن أدرك

مستشــفى.. حاولــت الــكلام لكــن صــوتي لم يخــرج مــن حلقــي.. 

أخــرج الممــرض هاتفــه وانهمــك في حديــثٍ غاضــبٍ مــع 

زوجتــه.. دار بينهــا شــجارٌ حــول مــروف البيــت، ثــم دروس 

ــوة  ــك الق ــتُ أمل ــو كن ــداء.. ل ــوع الغ ــول ن ــراً ح الأولاد، وأخ
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ــتقوم  ــراءٍ س ــاول أي ه ــه أن يتن ــة لأخبرت ــداء النصيح ــى إس ع

ــك. ــا بعــد ذل ــم يقتله بإعــداده ث

إغــاءةٌ صغــرةٌ وأفقــتُ لأجــدَ نفــيِ مــا زلــت عــى 

ــى  ــي ع ــي وتضعن ــةٍ ترفعن ــدٍ قوي ــعرتُ بأي ــوانٍ ش ــة.. ث المحفَّ

منضــدة الجراحــة.. ثــم حــن حاولــتُ أن أنطــق بكلمــةٍ شــعرت 

بوخــز إبــرة التخديــر في ذراعــي، وفي الهــواء رأيــت زوجًــا مــن 

ــاء. ــةٍ بيض ــن وراء كمام ــران لي م ــيطان تنظ ــون الش عي

--------------------

ليومــن متتاليــن ظللــتُ في المستشــفى.. خلالهــا أجريــتُ 

ــذي  ــع النزيــف وتعرفــت عــى الممــرض ال ــةً لمن جراحــةً عاجل

مبتــذل  عبــاس،  يدُعــى  كان  المحمــول..  في  يتحــدث  كان 

المظهــر لكنــه بشــوش، وقــد تخــرج في المعهــد العــالي للخدمــة 

الاجتماعيــة، ولا يوجــد أي تفســر منطقــي لكونــه يعمــل 

ــدي..  ــن تمــر هن ــك المستشــفى ســمك ل ــا ســوى أن ذل ممرضً

ــةٍ  ــى درج ــا إلى أق ــد كان خدومً ــذا فق ــن ه ــم م ــى الرغ ع

يكفــي أن تــرز لــه ورقــة نقــود لــي يتحــرك، غــر ذلــك هــو لا 

ــرى.. ــمع ولا ي يس

ولاء جاءتنــي قبــل مغــادرتي المستشــفى.. تمنيــت أن أشــم 

ــي  ــورم ه ــة الكلورف ــت رائح ــد كان ــز فق ــاد الممي ــا الح عطره
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الرائحــة الوحيــدة التــي ظللــت أشــمها أثنــاء وجودي.. للأســف 

خيبــت أمــي.. أتــت مــن دونــه هــذه المــرة.. أخبرتنــي أن هتلــر 

ــا مــن اكتشــاف النفــق..  هــرب وأنهــم لم يبلغــوا الشرطــة خوفً

وبالنســبة لطاهــر فقــد قامــت راجيــة بحبســه في غرفتــه.

ــاح.. في  ــادرت في الصب ــم غ ــر ث ــا آخ ــت يومً ــذا أمضي وهك

ــن  ــةً م ــا مجموع ــرت منه ــةٍ أح ــى مكتب ــررتُ ع ــي م طريق

الكتــب المســتعملة التــي تتحــدث عــن عــالم الجــن والقريــن..

وصلــتُ للمنــزل حيــث اســتقبلتني ولاء عــى عتبتــه.. بعــد 

حضــنٍ قصــرٍ وقبلــةٍ طويلــةٍ قالــت:

ـ وحشتني!ـ

ـ وإنتي كمان..ـ

ثم سألتها:

ـ  طاهر عامل إيه؟ـ

أجابت بنبرةٍ حزينةٍ:

ـ من سيئ إلى أسوأ.ـ

في تلــك اللحظــة جــاءت راجيــة والتــي عــادت لتوهــا مــن 

الخــارج:

ـ حمد لله على السلامة..ـ
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 قالتهــا ثــم أزاحــت قنــاع التحفــظ مــن عــى وجههــا 

واحتضنتنــي.. 

ســألتها عــن صحتهــا وحالهــا، فأجابــت أن )الحمــد للــه(.. 

تركتهــا مــع ولاء ثــم ذهبــتُ إلى طاهــر.. رأيــت القفــل الضخــم 

ــه  ــتُ علي ا.. دخل ــر جــدًّ ــي الأم ــه فأحزنن الموضــوع عــى غرفت

فوجدتــه يجلــسُ وهــو يحمــلُ فــوق رأســه أحــزان الكــرة 

الأرضيــةِ.. لاحظــت أن وزنــه قــد انخفــض كثــراً.. تحدثــت معــه 

ــدت ألا أضــع  فكانــت كل إجابتــه طبيعيــة.. بعــد أن تركتــه تعمَّ

: القفــل.. نــادى عــيَّ

ـ  حط القفل!ـ

ثم سبَّني.

-----------------

ـ عاوز أشوفك!ـ

ــن  ــر ح ــا هتل ــي قاله ــة الت ــة الافتتاحي ــك الجمل ــت تل كان

ــتُ: ــه.. قل ــتُ اتصال أجب

ـ أنا لو شفتك هطحنك..ـ

ـ ورحمــة أبويــا وأمــي أنــا مكنــش قصــدي أأذيــك.. الضربــة ـ

جــت مــن غــر قصــد..
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ـ على العموم مفيش كلام بيني وبينك..ـ

هتف قائلً:

ـ اسمعني يا أستاذ مجدي.. تعال اقعد معايا نتفاهم!ـ

اكتفيتُ بالصمت.. عاد يقول:

ـ اقعد واسمع هقول إيه مش هتخسر حاجة!ـ

أجبته بعد جدالٍ طويلٍ بيني وبينه:

ـ كمان نص ساعة على قهوة سنية..ـ

وأنهيــت المكالمــة وخرجــت متوجهًــا إلى مــكان اللقــاء.. كان 

ــه  الوقــتُ حينهــا في الثلــث الأول مــن النهــار والجــو رطــب ب

ــا  ــدبَّ فيه ــي لم ي ــوة الت ــت إلى القه ــة.. وصل ــرد جميل لمســة ب

ــا  ــاد بين ــا المعُت ــتُ ســنية في مكانه ــن بعــدُ.. رأي نشــاطُ الزبائ

ســنفور يهُيــئ المقاعــد ويمســح الأرضيــة.. لمحــت هتلــر يدُخــن 

ــه  ــتُ ناحيت ــا.. توجه ــا منزويً شيشــة وهــو يتخــذ لنفســهِ ركنً

بعــد أن حييــت ســنية وســنفور.

ـ عاوز إيه؟ـ

قلتها حين جلستُ في مواجهة هتلر..

ـ طيب اشرب حاجة الأول!ـ

ـ اخلص!ـ
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أجاب بصوتٍ خافتٍ:

ـ المقبرة.ـ

ضحكتُ:

ـ طب متاخدها.. حدّ مانعك!ـ

شاطرني الضحك قبل أن يقُطب جبينَه فجأةً ويقول:

ـ ــن ـ ــم جــدّ.. وصلــت لشــيخ بــس أجمــد مــن اب ــا بتكل  أن

ــيناوي و.. ــرام الس الح

ــا..  ــن طلباتن ــألنا ع ــنفور يس ــاء س ــن ج ــه ح ــع حديث قط

ــال: ــم ق ــرفَ، ث ــى ان ــر حت ــاي وانتظ ــراد ش ــر ب ــب هتل طل

ـ ــا وهــو.. ووعــد مــن أخ ـ ــي أن لن ــا عــاوزه تدخَّ ــي أن كل ال

ــع.. ــي هيطل ــت ال ــك تل لأخــوه، لي

لمحت سنية تتُابعنا من بعيدٍ باهتمامٍ.. قلتُ هامسًا:

ـ ــان.. ـ ــر عي ــوب.. وطاه ــت مقل ــم.. البي ــي آدم، افه ــا بن ي

ــق.. ــش هتواف ــة م ــت، راجي ــا وافق ــو أن ول

ـ إنت لو عاوز هتتصرف.. دي حجة منك..ـ

جاءنا صوت سنية ناصحًا:

ـ  الحرام زي المية المالحة مبيرويش..ـ
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قال هتلر:

ـ ــه.. ـ ــت إي ــص قل ــك الن ــة دي.. لي ــت الهرم ــن بن ســيبك م

ــاردة. ــيخ النه ــب الش أجي

ـ إنت سمعتني.. مش هكرر كلامي..ـ

وتركتــه بعــد تهديــدٍ منــي بقطــع رقبتــه إذا مــا رأيتــه مــرةً 

أخــرى.

-----------------
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ابِعُ الفَصْلُ السَّ

ــدء  ــا في آنٍ واحــدٍ.. في الب ــوار كله ــت الأن في المســاء.. أطُفئ

ظننــت أن هــذا انقطــاع طبيعــي للتيــار الكهربــائي لكــن 

ــم..  ــدُ المظُل ــزلُ الوحي ــا المن نظــرةً مــن النافــذة واكتشــفت أنن

ــرام  ــةَ.. كان كل شيء عــى مــا يُ تفحَّصــت الوصــاتِ الكهربائي

ــاء..  ــاع الكهرب ــي لانقط ــببٌ منطق ــا..لا يوُجــد س ــليمً تمامً وس

اتصلــت بشركــة الكهربــاء وأخبرتهــم بمــا نحــن فيــه.. 

أخــروني بأنهــم سيُســلون مَــن يتفحــص كشــك الكهربــاء.. 

طبعًــا لم يــأتِ أحــد.

وضعــت ولاء القفــل عــى بــاب غرفــة طاهــر ثــم أخبرتنــي 

ــا  ــم وتركته ــت التفه ــة.. تصنع ــع راجي ــة م ــتبيت الليل ــا س أنه

تذهــب..
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ــرة  ــك الم ــت تل ــروح.. كان ــب ال ــي مكتئ ــدتُ إلى غرفت صع

ــتُ أشــعرُ بوحشــةٍ  ــا بمفــردي.. كن ــات فيهــا هن ــي أب الأولى الت

ــر..  ــى السري ــتلقيت ع ــراً واس ــعلتُ كشــافاً صغ ــديدةٍ.. أش ش

حاولــتُ أن أنــام لكــن النــوم كان يجُافينــي.. تذكــرتُ مــا 

ــةٍ ملحــةٍ في الاطــاع عــى  ــب.. شــعرتُ برغب ــن كت اشــريته م

هــذا العــالم الغريــب..   اعتدلــتُ في مــكاني ثــم تناولــتُ أحــد 

الكتــب ويدُعــى )عهــد الشــيطان(.. في أول صفحــةٍ بــه كانــت 

ــن  ــور الج ــمة تصُ ــت الرس ــن.. كان ــةٌ للج ــمةٌ تخيلي ــد رس توُج

عًــا لــه حراشــف حمــراء يقــفُ عــى ثلاثــة  مخلوقـًـا ضخــاً مُروِّ

أرجــل، لديــه عينــان مشــقوقتان بالطــول ووجــهٌ مخيــفٌ يتــدلى 

منــه لســانٌ مشــقوقٌ كالثعابــن.. ملأتنــي هــذه الصــورة خوفًــا 

ــةً..  ورهب

ــتُ آخــر.. قــرأتُ المقدمــة.. كانــت  ــاب وتناول ألقيــت الكت

تقــول إن الجــن ظهــر قبــل الإنســان بنحــو 2000 ســنة وإنــه 

ــه فيهــا.. ــد الل أول مــن ســكن الأرض وعب

خلــف المقدمــة لمحــت بقعة دمــاء جافــة لونهــا كان يقتربُ 

مــن البنــي الداكــن.. تســاءلتُ عــن أي إنســان كانــت تجــري 

بــه تلــك الدمــاء وإلى أيــن صــار مصــرهُ الآن.. هــل كان يجلــسُ 

مثــي يقلــب الصفحــات أم أن مــا في الكتــاب اســتهواه فحــاول 
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أن يجُــرب إحــدى التعاويــذ مُســتخدمًا دمــاءه.. انتابتنــي رغبــةٌ 

ملحــةٌ في معرفــة صاحــب تلــك الدمــاء..

تصفَّحت الكتاب بسرعةٍ لعلني أجدُ ما يدل عليه..

اســتوقفتني معلومــةٌ في المنتصــف.. كانــت عــن شيء يدُعــى 

ــة  ــل هال ــاتٍ للجــن تتخل ــن موج ــارةٌ ع ــاح(.. وهــي عب )الأري

الجســد البــري حــن اقترابهــم مــن البــر وتــؤدي إلى الشــعور 

بالتنميــل أو القشــعريرة وأحيانـًـا بالثقــل.. كان هــذا هــو 

ــل التــي كانــت تنتابنــي  ــات القشــعريرة والتنمي التفســر لنوب

كلــا اقتربــت مــن طاهــر.

لم أســتطع الاســتمرار فيــا أفعــل.. عُــدت مــن جديــدٍ 

بــإصرار.. حركــتُ رأسي..  عينــيَّ  أغمضــت  النــوم..  أحــاول 

تقلبــت عــى الفــراش كثــراً حتــى بــات ملتهبًــا ســاخنًا.. أخــراً 

نهضــتُ بعــد أن أبى النــوم أن يــزورني.. مــن حُســن الحــظ أنــه 

ــي  ــت ملاب ــن الســطح غــر ســلم.. ارتدي ــي وب لا يفصــلُ بين

وصعــدت مسرعًــا متلمسًــا هــواء نظيفًــا وبوحًــا مــن الحريــة.. 

في الأعــى كان القمــرُ قــد غــاب تــاركًا وراءه ظلامًــا لا ينتهــي.. 

اســتندتُ عــى جــدارٍ جانبــي ورحــتُ أتأمــل أســطح المنازل 

المائلــة.. بــدت لي الأســطح كشــواهد قبــور تتناثــر بــا تنظيــمٍ 

وبعشــوائيةٍ وإن كانــت مخيفــةً وكئيبــةً..
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ــروع..  ــي ال ــي.. أصابن ــن خلف ــرةً م ــةً متوت ــمعت حرك س

ــوراء وقلــتُ مُحــاولا تمالــك  هنــاك أحــدٌ غــري.. التفــت إلى ال

ــابي: أعص

ـ مين؟ـ

لم يجُبني القادم..

ــةً..  ــدةً مُختلط ــالً عدي ــتُ ظ ــة لمح لب ــة الصُّ ــى الأرضي ع

ــتُ  ــربُ.. كن ــذي يق ــيء ال ــذا ال ــهَ ه ــم كن ــدت.. لا أعل تجمَّ

أرغــبُ أن أصرخ لكنــي خشــيت أن أتهــم فيــا بعــدُ بالجنــون 

ــة.. ــرُ مجــرد ظــال أو أوهــام عابث ــا كان الأم إذا م

وبدافــع غريــزتي رحــتُ أقــرأ قرآنـًـا وأســتعيذ مــن الشــيطان 

والجــن وكل مــا يمكــن أن يصُيبنــي منــه أذى أو ضرر.

فجأة ظهرت ولاء..

تقدمت نحوي مبتسمةً..

تنفســتُ الصعــداء.. مــن حُســن الحــظ أني صمــدت حتــى 

النهايــة.. قلــتُ:

ـ مش قلتي هتباتي مع والدتك؟ـ

لم تنبــس ببنــت شــفةٍ.. وضعــت إصبعهــا عــى فمــي 

ــدها في  ــن جس ــوب ع ــقطت الث ــم أس ــت.. ث ــي الصم وألزمتن
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حركــةٍ واحــدةٍ.. انكشــفت أمامــي كــا ولدتهــا أمهــا.. التصقــت 

ــدري..  ــح ص ــارة تلف ــها الح ــارت أنفاسُ بي فص

ــت  ــاحر وقبَّل ــا الس ــط خصره ــول مُحي ــدي ح ــتُ ي وضع

ــا.. عنقه

ماذا حدث بعد ذلك..؟

كيف شعرت ومتى فعلت..؟

ــي  ــرة، ه ــك الم ــول أن تل ــي أن أق ــط  يكف ــر.. فق ــن أذك ل

الأفضــل والأكــر متعــةً، وفيهــا رحُنــا نتقلــب معًــا حتــى 

ــي. ــذةً لا تنته ــبغتنا ل ــدينْا وأس ــة الأرض بجس ــتْ أترب التصق

ـ اااااااااااه..ـ

قطعتْ كلَّ شيء صرخةٌ عاليةٌ مفزوعةٌ.. 

رفعــتُ وجهــي نحــو مصــدر الصــوت.. كانــت ولاء تقــفُ 

مــع راجيــة، وينظــران لي بذعــرٍ وهلــعٍ شــديدينْ في حــن كنــتُ 

أنــا عاريًــا وأتمــرغ فــوق الأرض بمفــردي.

------------------------

لم تصُدق ولاء أي كلمةٍ مما أخبرتها..

ــا  ــا أقســمت لي أنه ــا بين ــتُ معه ــي كن ــا أنن أقســمتُ له

ــا: ــت كلامه ــا.. وأنه ــع والدته ــه م ــل كل ــت اللي قض
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ـ  ومن إمتى إحنا بنعملها فوق السطح زي البهايم!ـ

بنــارٍ تحرقنــي مــن  بقــوةٍ وأحسســتُ  احمــرَّ وجهــي 

الداخــل وأنــا أبحــثُ عــن ردٍّ مناســبٍ، فلــم أجــد.. بعــد برهــةٍ 

ــد: ــا أرتع ــألتها وأن س

ـ ال أنا كنت مع مين؟!!ـ أمَّ

ـ عفريتة!!ـ

قالتها راجية ثم تركتنا بعد أن صفقت خلفها الباب.

-----------------------

طــوال مــا بقــي مــن الليــل ظللــتُ غارقـًـا في الأفــكار 

المخُتلطــة.. حــن أتى الصبــاح كنــتُ قــد قــرَّرت أن كل مــا نحــن 

فيــه مــن مصائــب راجــع لمــا فعلــه الســيناوي بطاهــر.. ركبــتُ 

ــه  ــتُ علي ــرام، واقتحم ــاوزتُ إك ــه.. تج ــت ل ه ــيارة وتوجَّ الس

ــال: ــى وجــه الســيناوي، وق ــتُ الدهشــة ع ــه.. رأي خلوت

ـ على مهلك.. الدنيا اتخلقت في ست أيام!ـ

قلت وأنا أمسكه من تلابيب عنقه:

ـ عاوز أعرف إنت عملت إيه بالضبط في طاهر؟ـ

ـ أنا مبعملش حاجة..ـ
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ثم رفع إصبعه لأعلى واستطرد بإيمانٍ كاذبٍ:

ـ ربنا اللي بيعمل!ـ

 في تلــك اللحظــة أتى إكــرام ومعــه كــوب يانســون تتصاعــد 

ــدوره  ــذي ب ــيناوي وال ــه الس ــه من ــةٌ.. تناول ــرةٌ رمادي ــه أبخ من

ناولــه لي قائــاً بــودٍّ:

ـ  اشرب الأول وريَّح أعصابك عشان نعرف نتكلم!ـ

ــاً.. رشــفتُ رشــفةً سريعــةً.. مــن قــال إننــي   تــرددتُ قلي

أخــى الجــن أو حتــى المــوت.. 

لمحــتُ ابتســامةً ماكــرةً عــى طــرف فــم الســيناوي شــعرتُ 

يتحــدثُ  راح  ثــم  تلــف جســدي  بــاردةٍ  برعشــةٍ  بعدهــا 

ويتحــدثُ.. لم أعــد أميِّــز أو أفهــم مــا يقــول.. كلماتــه تصــلُ إلى 

ــاء..  ــم والإصغ ــت الفه ــد.. تصنَّع ــل الرع أذني مث

ــرتُ  ــوم الآن.. تذك ــتلقاء والن ــةٍ في الاس ــةٍ عارم ــعرُ برغب أش

الآن أن الينســون كانــت لــه رائحــة غريبــة.. نهضــت مترنحًــا.. 

أرى الســيناوي ينقســمُ إلى ثلاثــة رجــالٍ يحملــون ملامــح 

مختلفــة.. فركــتُ عينــيَّ حتــى كــدت أن أدميهــا.. أحسســتُ 

أننــي فقــدتُ الوعــي لوهلــةٍ.. لا أذكــر مــاذا حــدث بعــد ذلــك، 

ــتُ ممــددًا بجــوار ســيارتي..  فقــط حــن اســتيقظتُ كن
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ــم  ــيارة ث ــتُ الس ــور.. ركب ــل المخم ــرُ مث ــا أس ــتُ وأن نهض

قدتهــا بــا هــدفٍ.. لا أعــرف أيضًــا لمــاذا توقفــت أمــام مدخــل 

 .. الســوق.. ربمــا هــي تلــك الأنــوار التــي سرقــت عينــيَّ

خرجــتُ مــن الســيارة.. أخــذتُ أدورُ في الســوق مثــل 

ــن  ــدورُ م ــي وت ــرب عق ــوه ت ــن الوج ــة م ــون.. عاصف المجن

ــو.. لم أعــد  ــم تخب ــرة تنفجــر ث ــا هــوادة.. نجــوم كث حــولي ب

أميــز بــن الوهــم والحقيقــة.. أرى جديـًـا ينطــح آخــر.. وجــدتُ 

ــرأةٍ عجــوز: ــة ام ــا عــى هيئ ــم تشــكَّل سريعً ظــاًّ تمــوَّج ث

ـ ضعيف..ـ

ثم أطلقت ضحكةً ساخرةً واختفت.. قلتُ مأخوذًا:

ـ إيه.. فيه إيه؟ـ

بإيشــارب أحمــر..  شَــعرها  تخُفــي  بامــرأةٍ  اصطدمــت 

لمعــت عيناهــا:

ـ ابن آدم..ـ

ثم ظهر لها جناحان كبيران وطارت في الهواء.. 

ماذا يحدث.. 

ــا  ــت ملامحه ــى الأرض.. انقلب ــان ع ــة يلعب ــل وطفل طف

ــا: ــأةً.. صاح فج
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ـ مخلوق من طين..ـ

أكمل فلاحٌ شاب:

ـ ضعيف..ـ

واستطرد عجوز:

ـ  ومهما حاولت..ـ

 ثم حرَّك غراب رأسَه نحوي وصرخ:

ـ روحك ملكنا..ـ

فجأةً رأيت نفسي أنتقل في طريقٍ خالٍ وأسير وحيدًا.. 

كيف.. كيف..

خــرج مــن تحــت الأرض أشــخاصٌ لهــم وجــوهٌ طويلــةٌ 

ممســوحةٌ وقــرونٌ معقوفــةٌ يحوطوننــي.. أحدهــا يدنــو منــي.. 

ــتُ..  ــدتي.. صرخ ــه في مع ــي بقرن ــه يطعنن ــد عن ــل أن أبتع قب

تهاويــت.. أمســكتُ أمعــائي التــي قفــزتُ مــن موضــع الطعنــة.. 

أطبقــتُ عينــيَّ مــن الألم وفي لحظــةٍ تمنيــت ألا أفتحهــا أبــدا.

--------------------------
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لحظة انبلاج الفجر..

كان هذا هو الوقت الذي استعدت فيه وعي..

أرى ولاء تجلــسُ عــى طــرف السريــر بجــواري قلقــة 

العينــنْ والــروح معًــا.. تطبــعُ قبُلــة عــى خــدي حــن انتبهــت 

لي:

ـ ألف سلامة.. قلقتني عليك!ـ

ــض  ــوق وأن بع ــي في الس ــدت الوع ــي فق ــا أنن ــم منه أفه

أولاد الحــال قــد جــاءوا بي إلى هنــا مــع طــنٍّ مــن التســاؤلات 

حــولي والتــي انتهــت إلى إجابــةٍ مــن ولاء بأننــي تعرَّضــت 

ــار مُترتبــة  ــةٍ في رأسي مــن وقــتٍ قريــبٍ وهــذه هــي آث لحادث

ــا..  عليه

قبــل أن أخبرهــا بمــا حــدث ســمعتُ طرقـًـا خافتـًـا ومتلاحقًــا 

ــؤالٍ  ــع س ــوي م ــو نح ــم تخط ــل ث ــة.. تدخ ــوت راجي ــم ص ث

سريــعٍ عــن أحــوالي.. أخبرتهــا أننــي بخــر وأنهــا مجــرد وعكــة 

ــولاء عــن  ليــس أكــر.. انتظــرتُ حتــى خرجــت ثــم حكيــت ل

ــة  ــن الدهش ــجٍ م ــتمعُ لي في مزي ــت تس ــدث.. كان ــا ح كل م

وعــدم التصديــق أو لنقــل لعــدم الفهــم.. بعــد أن انتهيــتُ مــن 

ــر..  ــى طاه ــرةً ع ــي نظ ــتنزلُ لتلُق ــا س ــي أنه ــي أخبرتن حكايت
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قــرَّرت أن أذهــب معهــا.. ارتديــت ملابــي سريعًــا عــى عجــلٍ 

ــت..  ونزل

في الداخــل كانــت غرفــةُ طاهــر تغــرق في الظــام كــا 

اعتدنــا لكنــي ســمعت صــوت خــدش متواصــلٍ.. حاولــت 

إشــعال الأنــوار لكنهــا لم تعمــل.. أضــاءت ولاء كشــافاً كهربائيًّــا 

ــه  ــرُ بأصابع ــر يحف ــا طاه ــاحب رأين ــوره الش ــى ن ــراً.. ع صغ

عــى الجــدران فتختلــط دمــاؤه ببقايــا أظفــاره في مشــهدٍ 

بشــع.. هرعــت نحــوه أنــا وولاء وقمنــا بالحيلولــة بينــه وبــن 

ــد  ــا بع ــة.. قمن ــه الشرس ــه ومقاومت ــط صراخ ــل وس ــا يفع م

ذلــك بتقييــده حتــى نمنعــه مــن إيــذاء نفســه.. في تلــك الأثنــاء 

ــا  ــي بين ــا تب ــدم ابنه ــد ق ــي جلســت عن ــة والت جــاءت راجي

ــرع.. ــاب بال ــخص المصُ ــل الش ــرف مث ــو يت ه

ــتُ نظــرةً عــى مــا رســمه طاهــر عــى الجــدار.. كان  ألقي

عبــارةً عــن دائــرةٍ تحــوي داخلهــا رؤوس شــياطين يــأكل بعضهــا 

البعــض، وقبــل أن أحتــار في معناهــا دوَّت في ظــام عقــي كلمةٌ 

غريبــةٌ.. )برهــوت(.

----------------------------
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ـ الزَّار هو الحل!ـ

قالتهــا راجيــة بانفعــالٍ.. اقترحــتُ عليهــا أن نلجــأ للعــاج 

ــبه العويــل: النفــي.. ردَّت فيــا يشُ

ـ ابني مش مجنون.. ابني ملبوس.ـ

انفعلت:

ـ ابنك مجنون.. متضحكيش على نفسك.ـ

أجهشــت في البــكاء وأخــذت ترتجــف.. نظــرت لي ولاء 

بعتــاب ولــوم وهــي تحتضــن والدتهــا.. أشــحتُ وجهــي عنهــا 

في ســخطٍ.. نهضــت راجيــة بــا مقدمــاتٍ واتجهــت لحجرتهــا.. 

هرعــت خلفهــا ولاء بينــا مكثــتُ في مــكاني أتشــاجرُ مــع طــنٍّ 

مــن الأفــكار والكلــات..

بعــد برهــةٍ ظهــرت راجيــة مــن غرفتها وقــد ارتــدت ملابس 

ــرت لي  ــود.. نظ ــلٍ أس ــابٍ طوي ــا بنق ــت وجههَ ــروج وأخف الخ

نظــرةً طويلــةً تحــوي حقــدًا ثــم خرجــت مــن المنــزل..

جاءتنــي ولاء متكــرة الأعصــاب، وجلســت بجــواري وهــي 

تتنهــد في تعــبٍ ويــأسٍ.. قالــت:

ـ مكنش ليهم لازمه الكلمتين بتوعك..ـ

زفرت:
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ـ طلعوا غصبن عني..ـ

ثم سألتهُا:

ـ هي رايحة فين؟ـ

ـ هتروح تجيب )العريفة()))ـ

غابــت راجيــة مــدة طويلــة حتــى دبَّ فينــا القلــقُ وصرتُ 

عــى وشــك الخــروج للبحــث عنهــا بنــاء عــى طلــب ولاء، التــي 

وكالعــادة راحــت تبــي.. لكــن وحــن الليــل قــد أوشــك عــى 

بســط عباءتــه الســوداء دخلــت علينــا.. خلعــت النقــاب عــن 

وجههــا فوضــح عليهــا التعــب بينــا احمــرَّ وجهُهــا وجحظــت 

عيناهــا بشــدةٍ..

جــرت نحوهــا ولاء لتطمــن عليهــا بينــا ظللــت في مــكاني 

أراقــبُ مــا يحــدث:

ـ اتفضلوا!ـ

قالتهــا راجيــة بصــوتٍ عــالٍ فدخلــت امــرأةٌ ضخمــةٌ 

ــن  ــوداء نهديْ ــها الس ــف ملابس ــي خل ــه، تخُف ــتديرة الوج مس

ــا  ــا ســامًا دافئً ــة.. ألقــت علين ــا بالحنَّ متدليــن، وتنقــش يديهْ

ــاء.. ــا في الأرج ــول ببصره ــي تج وه

)))  العريفة: هي المسئولة عن طقوس الزار
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رددت عليهــا الســام وأنــا أفحــصُ كل جــزءٍ في وجههــا الذي 

بــدا بالنســبة لي صعــب التذكــر.. كانــت ملامحُهــا بســيطةً لكــن 

ــا.. شيء غريــب  يكفــي أن تديــر وجهــك عنهــا لتنســاها سريعً

لم أعهــد مثلــه مــن قبــل.. علمــت فيــا بعــد أنهــا العريفــة.

------------------------

ــنًّا،  ــا حجــاً وس ــل منه ــان أق ــة امرأت ــد العريف ــت بع دخل

وتبــدو عليهــا ملامــح الخنــوع والطاعــة.. كانتــا تحمــان 

ــه. ــا تحوي ــرة م ــن ك ــر م ــكاد أن تنفج ــةً ت ــبَ جلدي حقائ

طلبــت راجيــة مــن ولاء أن تفتــح إحــدى الغــرف للعريفــة.. 

علمــت أيضًــا أنهــن ســيبقين أربعــة أيــام عندنــا.. قطعًــا أنــا لا 

أملــك ســلطة القبــول أو الرفــض.. فقــط ســوف أكتفــي بــدور 

المتفــرج وأتابــع كل مــا يجــري.

عنــد قــرب منتصــف ليلتهــم الأولى طلبــت منــي راجيــة أن 

أصعــد بطاهــر إلى ســطح المنــزل..

اســتجبتُ لطلبهــا وتوجهــتُ إلى طاهــر.. كان جالسًــا عــى 

طــرف سريــره وهــو يتــأوه.. حملتــه لاعنًــا اليــوم الــذي جئــتُ 

فيــه إلى هنــا..

ــا العريفــة وهــي  ــتُ للســطح كانــت في انتظارن حــن وصل

ترتــدي فســتاناً أبيــض فضفاضًــا مزينًــا بمربعــاتٍ حمــراء، 
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وتضــع عمامــةً خــراء مشــغولة ومزركشــة بالخــرز والأصــداف 

ــة..  الدقيق

أشــارت لي بــأن أضــع طاهــر عــى الأرض وتحديــدًا داخــل 

دائــرةٍ قامــت برســمها.. كانــت الدائــرةُ مرســومةً باللــون 

ــت  ــروفٍ تم ــامٍ وح ــل بأرق ــن الداخ ــأت م ــد امت ــر وق الأحم

ــةً.. ــا مقلوب كتابته

ــة  ــت إلى راجي ــم توجه ــرة ث ــل الدائ ــر داخ ــكنت طاه أس

وولاء اللتــنْ اكتفتــا بالوقــوف بالقــرب مــن الجــدار الخارجــي 

للســطح..

ــدوران  ــرةٍ وت ــوفٍ كب ــى دف ــان ع ــان تدق ــت التابعت راح

ــاعِ  ــزدن مــن إيق ــطءٍ.. وشــيئاً فشــيئاً رحــن ي حــول طاهــر بب

ــدي..  ــوٍ تصاع ــى نح ــة ع ــوف والحرك الدف

أشــعلت العريفــة البخــورَ مــن طاســةٍ نحاســيةٍ فتصاعــدت 

أجنحــة الدخــان الرماديــة وحلقــت في الهــواء.

ـ الأميرة، هاك الجاوي، هاك البخور..ـ

العريفة ترُدد هذا النشيد بلا توقف. 

ــا  ــها بين ــل نفسِ ــت داخ ــي انكمش ــو ولاء الت ــرت نح نظ

ــغفٍ. ــدثُ في ش ــا يح ــعُ م ــة تتاب راجي
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ــبه وبــدأ يــدورُ حــول نفســهِ ببــطء  طاهــر أفــاق مــن تخشُّ

ــة وأحــرت  ــا العريف ــي.. اتســعت عين ــل الزومب ــرَّك مث ويتح

ــربُ مــن  ــه ي ــوق رأس طاهــر وجعلت ــه ف ــكًا أســود ذبحت دي

ــه.. بعــد أن انتهــت مســحت  ــذي ينســابُ علي ــدم الحــار ال ال

ــم  ــةً ث ــلٍ فــرخ هــذا الأخــرُ صرخــةً مدوي ــم طاهــر بمندي ف

ــا حــراكٍ. ــار عــى الأرض ب انه

ــه..  ــه إلى غرفت ــه وأعــود ب ــي العريفــة أن أحمل ــت من طلب

ــسٍ  ــثٍ هام ــي بحدي ــغلت ه ــن انش ــت في ح ــا قال ــذت م نف

ــة. مــع راجي

--------------------------

اليوم الثاني.. 

لــت فســتانها  تــم تكــرار كل مــا ســبق غــر أن العريفــة بدَّ

الأبيــض بآخــر أصفــر اللــون، وذبحــت معــزةً ســوداء.

اليوم الثالث.. 

كان هــو اليــوم الأخــر.. أخبرتنــا العريفــة أنــه اليــوم الــذي 

ســتخُرج فيــه الجــن مــن جســد طاهــر.. ارتــدت فســتاناً أحمــر 

ووضعــت حــول خصرهــا حزامًــا عريضًــا أزرق..  
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ــي أن أضــع طاهــر  ــت من ــم طلب ــةً ث ــارًا عظيم أشــعلت ن

ــت ولاء: ــرة.. صاح ــل الدائ داخ

ـ هتعملي فيه إيه؟ـ

ــت  ــرد.. التفت ــةٍ دون أن ت ــة بنظــرةٍ غاضب ــا العريف حدجته

ــرة: نحــوي بعدمــا انتهيــت مــن إســكان طاهــر الدائ

ـ نزلها تحت أحسن!ـ

ت وثــاق طاهــر الــذي شــاهت عينــاه وســال الزبــدُ  ثــم شــدَّ

عــى جانــب شــدقيْه وراح ينتفــضُ بشــدةٍ..

ــت  ــا، وحاول ــأن أنزله ــتُ ب ــن همم ــي ولاء ح ــت من أفلت

ــبه  ــا يشُ ــت في ــة، وقال ــا راجي ــولا أن منعته ــه ل أن تفــك وثاق

ــاء: الرج

ـ سيبيها.. أبوس إيدك.. عاوزين نخلص!ـ

ــأن  ــت ولاء ب ــراخ.. صاح ــرات وال ــا النظ ــت كلاه تبادل

ــا  ــةٍ.. أعلــم ي ــا بصعوب يتهــا جانبً هــذا ضربٌ مــن الجنــون.. نحَّ

عزيــزتي أن هــذا ضربٌ مــن الجنــون لكــن الاعــراض الآن صــار 

ــي مــا ســيحدث. ــي وتابعــي مث ــدةٍ.. فقــط اصمت ــا فائ ب

--------------------
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قالت العريفة بصوتٍ غليظٍ:

ـ ــا ـ ــة، أجــب ي ــك العلوي ــت وأعوان ــل أن ــا روقيائي  أجــب ي

أحمــر أنــت وخدامــك الأرضيــة، بحــق الملــك سمســائيل 

الملــك المــوكل بثوائــم العــرش طيــكل، يــا كســفيائيل أنــت 

وأعوانــك العلويــة، أجــب يــا ميمــون أنــت وخدامــك 

ــة  ــة العلوي ــاشر الأرواح الروحاني ــا مع ــوا ي ــة، أجيب الأرضي

والخــدام وبحــق الأســاء العظــام. 

 ثــم أخرجــت ســوطاً مــن الجلــد المجــدول ولوَّحــت بــه في 

الهــواء فأصــدر فرقعتــه المخُيفــة..

ـ اخرج منه يا معلون.. اخرج!ـ

ــض  ــةٍ بالأبي ــاتٍ متقطع ــك كلقط ــد ذل ــدث كل شيء بع ح

والأســود.. صرخــات تهديــد ووعيــد.. الســوط يمــرحُ فــوق 

ــد  ــى الجس ــاتٌ ع ــزق.. لك ــم مم ــراتٍ.. لح ــدة م ــر ع طاه

والوجــه.. أســنانٌ تطــر في الهــواء.. دماء متناثــرةٌ.. فجــأة الحبال 

حــول معصــم طاهــر تتمــزَّق.. الوحــش الهائــج يتحــرَّر.. ومــن 

ثــم العريفــة تطــرُ في الهــواء بعــد أن طحنهــا طاهــر بقبضتــه.. 

أوشــك أن يفتــك براجيــة وحاصرهــا قبــل أن تهــرب.. بصعوبــةٍ 

ــد مــن  ــده وأمنعــه أن يسُــبب المزي شــديدةٍ اســتطعت أن أقي

الأسى، بينــا هــوت ولاء عــى الأرض وقــد أصابتهــا صدمــةٌ 

ــةٌ. عصبي
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خيَّــم الصمــتُ عــى المنــزل بعــد أن رحلــت العريفــة وبعــد 

أن تقاضــت أجــراً مُضاعفًــا جــرَّاء مــا أصابهــا مــن أذى.

الأيــام التاليــة قمنــا بحبــس طاهــر في غرفتــه، واقتــر 

ــا..  ــم الخــروج سريعً ــه ث ــه عــى إدخــال الطعــام إلي اتصــالي ب

ــط  ــدث فق ــد يتح ــفٍ ولم يع ــنٍ مُخي ــتحال إلى كائ ــف اس للأس

ــرخ. ــرخ.. وي ــرخُ، وي ــو ي ه

ــا  ــا بينه ــة م ــة.. صل ــك راجي ــورُ وكذل ــا الضم ولاء أصابه

تنشــأ واســتحالت الأم إلى شــبحٍ يغــدو كل ليلــة.

أحيانـًـا كنــتُ أتجــوَّل بالســيارة محــاولً قتــل الوقــت ولأخــذ 

متنفــسٍ مــن الحريــة والخــروج مــن جــوِّ الكآبــة والحــزن.

ـ بيتهيالي إنت ندمان إنك جيت معايا!ـ

ــتُ  ــتيْ.. كن ــنْ متوجس ــدجٍ وعين ــوتٍ مته ــا ولاء بص قالته

وقتهــا أنظــر مــن شرفــة المنــزل وأراقــبُ إســدال الليــل أســتاره 

ــة المنخفضــة.. التفــتُّ إليهــا: ــازل القري فــوق أســطح من

ـ آه!ـ
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ــع الشــهامة والفروســية.. لســتُ  لا داعــي للكــذب أو لتصنُّ

أنــا هــذا الرجــل.. أنــا بالفعــل أشــعر بالنــدم وأتمنــى لــو كنــتُ 

خنقتهــا.. اســتطردت:

ـ بفكَّر أرجع!ـ

أحاطتني بذراعيهْا ثم أسندت رأسها إلى كتفي.. قالت:

ـ وتسبني هنا لوحدي!ـ

أطلقت تنهيدةً، ثم أرسلت يدي في شَعرها:

ـ مش عارف..ـ

ـ مش عارف إيه؟ـ

ـ أنا بقول نرجع وننسى اللي حصل هنا ونكمل حياتنا!ـ

تخُبرني أن ذلك ليس خيارًا بالنسبة لها.. 

للأســف يــا عزيــزتي بقــائي أيضًــا لم يعــد كذلــك.. في الصبــاح 

كنــتُ أركــبُ ســيارتي وأغــادر.. قبــل ذلــك ودَّعتنــي ولاء أمــام 

ــا..  ــة الخــروج.. احتويتهــا بــن ذراعــيَّ حــن قبَّلتهــا مُودعً بواب

شــعرتُ بجســدها يرتعــشُ داخــي ودموعهــا تتســللُ عــر 

ــل صــدري.. تتــرع: قميــي وتبُل

ـ متسبنيش!ـ

أجبتها هامسًا:
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ـ ه فيها.. ارجعي معايا!ـ إحنا لسَّ

 .. ..بلعــتْ دموعَهــا ثــم انســلَّت مــن بــن يــديَّ لم تــرد عليَّ

تركتنْــي وعــادت مهرولــةً.. ولســببٍ مــا شــعرت أن هــذه آخــر 

مــرةٍ ســأراها.

----------------
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الفَصْلُ الثَّامِنُ

 لم يكن يجدر بي أن أتركها..

ــرت حــن عُــدت وبعــد أن ألقيــتُ بنفــي عــى  هكــذا فكَّ

السريــر الــذي اهتــزَّ وارتعــش كثــراً.. 

ــاني  ــى أع ــقف وشردتُ حت ــاه الس ــي باتج ــتُ وجه دفع

ــر  ــعورًا.. كان مدي ــأتي مس ــف ي ــنُ الهات ــي رن ــت.. أيقظن الوق

التحريــر يســتفسُر عــن تأخــري في العــودة للجريــدة.. اعتــذرت 

لــه وأخبرتــه أننــي ســأكونُ موجــودًا أمــام بــاب الجريــدة مــن 

ــر.. ــاح الباك الصب

وبالفعــل عُــدت إلى روتــن حيــاتي مثــل نحلــةٍ بائســةٍ تنتظرُ 

أن يقتلهــا دبــور.. لكــن كان لا يــكاد يمــرُّ يــومٌ دون أن يتملكنــي 
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ــن  ــتُ محوَهــا م ــي حاول ــن أنن ــم م ــولاء، عــى الرغ ــن ل الحن

عقــي إلا أنهــا ظلــت كامنــةً وراســخةً في وجــداني.. 

كنــتُ فيــا مــى أقــي النهــار في العمــل، والليل في الســهر 

ــا.. الآن أنــا فقــط  أو محاولــة الانتحــار بطريقــةٍ تجعلنــي رائعً

أتمــدد فــوق السريــر أتأمــل الســقف وأفكــر فيهــا.. أخــى أن 

أبــدأ العويــل عليهــا.. حقيقــي لقــد ســالت مــن عينــي دمعــةٌ 

أو دمعتــان لكنهــا بالتأكيــد بســبب لفحــة هــواء!!.. 

أفكــر في أن أركــب ســيارتي ولا أتوقــف حتــى أصــلَ إليهــا.. 

لكــن أظــن أن عــودتي بهــذه السرعــة وتلــك الطريقة ســتجعلني 

أبــدو بمظهــر الذليــل..

ــا..  ــن مكالمته ــي وب ــاً بين ــرةٍ حائ ــفُ كل م ــردد يق كان ال

ــت الاتصــال ــي أكمل لكن

أســمع جــرس المكالمــة مثــل دقــات قلبــي أثنــاء محاولتــي 

اســتدعاء الكلــات التــي ســأبدأ بهــا حديثــي.

ـ أنا محتاجك..ـ

هكــذا قلــتُ حــن ســمعتُ صــوت أنفاســها عــى الطــرف 

الآخــر..

ـ إزيك يا مجدي!ـ

ـ عامله إيه؟ـ
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ـ كويسة..ـ

قالتها بوهنٍ ومرضٍ..

ـ مال صوتك؟ـ

ـ مفيش بس شوية إرهاق.. عامل إيه؟ـ

ـ أنا تمام..ـ

ثم سكتت.. لم ترد عليَّ بشيء.. تنحنحتُ وقلتُ:

ـ .. أنــا.. أنــا كنــت.. قصــدي الجرنــال إداني أجــازة ولــو ـ بــيِّ

إنتــي محتجــاني في حاجــة أنــا تحــت أمــرك..

ـ  لا.. أنا كويسة.. خليك!ـ

ــا بالثلــج فــوق وجهــي الــذي التهــب  ســكبت جــردلً مليئً

حــن قالــت ذلــك.

ـ أنا جايلك النهاردة..ـ

ــت  ــا.. أنهي ــي له ــراف بحاجت ــن الاع ــدٌّ م ــاك ب ــد هن لم يع

ــةٍ..  ــي بسرع ــددتُ حقيبت ــم أع ــة ث المكالم

ــات  ــن كل الأوق ــا ع ــاذا دونً ــاب.. لم ــا الب ــخصٌ م ــرع ش يق

يأتينــي- الآن مثــل هــذا الزائــر.. وضعــت حقيبتــي جانبًــا ودون 

ــف  ــلٍ يق ــبح رج ــتُ ش ــتُ.. رأي ــارق فتح ــن الط ــأل مَ أن أس
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ــتُ  ــاح الردهــة.. قل ــدًا عــن ضــوء مصب ــي بعي ــا ويختف منتصبً

ــقٍ: بحن

ـ مين؟ـ

تحرَّك إلى الأمام فدخل في دائرة الضوء.. أجاب:

ـ إزيك يا أستاذ مجدي! ـ

أعرفُ هذا الوجه لكن لا يحضرني الاسم.. أجبتُ:

ـ أهلً وسهلً يا..ـ

ـ أنا حسن.. مش فاكرني؟ـ

قال ذلك حين لمح تأخري في نطق اسمه.. قلتُ:

ـ أكيد فاكرك..ـ

ــه في  ــي.. صافحت ــده ليصافحن ــد لي ي ــه يم ــت أن ــم لاحظ ث

ــول: ــاد يق حــن ع

ـ أنا جاي أشكرك على اللي عملته معايا..ـ

ـ لا.. ولا يهمــك.. ده شيء بســيط.. المهــم والــدك عامــل ـ

ــه؟! إي

ثــم تذكــرتُ أننــي أشرفــتُ عــى دفنــه بنفــي فاســتدركتُ 

بسرعــةٍ:
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ـ قصدي أكيد زارك في الحلم ولقيته في الجنة..ـ

ابتسم.. قال ببطءٍ:

ـ هو دلوقتي بين إيدين اللي خلقه..ـ

تذكرتُ أني لم أدعه للدخول.. أفسحتُ له:

ـ آه.. آســف اتفضــل ادخــل.. وأخبــارك إيــه.. خرجــت ـ

إمتــى؟

ـ من أسبوع..ـ

الداخــل.. جلــس عــى مقعــدٍ في  ثــم ولــج إلى  قالهــا 

ــى  ــا فيهــا حت ــه سريعً ــم دار بعينيْ منتصــف غرفــة الجلــوس ث

ــتُ: ــا قل ــفري، بين ــة س ــى حقيب ــرهُ ع ــتقرَّ ب اس

ـ ألف مبروك..ـ

ــب في  ــاً وأرغ ــتُ مُتعج ــول.. كن ــا أق ــك م ــد ذل لم أدر بع

رحيلــه، لكــن المفــرض أن أجلــس معــه حتــى ينُهــي زيارتــه.. 

قــررتُ أن أصــر معــه عــر دقائــق بعدهــا ســوف أقــوم 

ــدث. ــا ح ــذا م ــردِه.. وكان ه بط

-----------------------
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وصلــت إلى ولاء عــرًا.. اســتقبلتني أمــام المنــزل بابتســامةٍ 

كئيبــةٍ:

ـ متوقعتش إنك هترجع..ـ

رددت عليهــا وأنــا أتفــرس ملامحهــا التــي غــدت أكــر 

شــحوباً:

ـ وأديني خيبت ظنك..ـ

ـ رجعت ليه.. عاوز تنام معايا؟ـ

قاسية معي أكثر من اللازم هذه المرة.. قلتُ:

ـ ظنــك تــاني مــش في محلــه.. أنــا رجعــت لأني مــش حاســس ـ

بالحيــاة مــن غيرك..

ابتســمت ابتســامةً مثــل إشراقــة شــمس نهــار ربيعــي 

وجذبتنــي للداخــل.. وهكــذا أمضيــتُ معهــا بقيــة اليــوم دون 

أن نتطــرق للحديــث مــن قريــبٍ أو بعيــدٍ حــول طاهــر.. هو في 

أســوأ حــال ولا داعــي لتوقــع الأحســن.. ودون أن أدخــل عليــه 

ــام  ــدق في الظ ــراش يحُ ــى الف د ع ــدَّ ــه الآن مم ــد أن ــا متأك أن

ــادل أشــباحًا ومســوخًا غــر موجــودة. ويجُ

-------------------------------
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ضرب المطــر نافــذة غرفــة نومنــا فاســتيقظت ولاء مذعورةً.. 

ــا..  ــت له ــن انتبه ــي ح ــى وجه ــة ع ــا الزائغ ــت نظراتهُ توقف

ابتســمت لهــا ابتســامة طمأنينــة:

ـ متخافيش.. ده المطر!ـ

ــد في حلقهــا.. ناولتهــا  حاولــت أن تتكلــم لكــن الــكلام تجمَّ

كــوب مــاء نهلــت منــه كمــن لم تــرب منــذ ســنواتٍ.. وضعــت 

الكــوب جانبًــا وقــد هــدأت قليــاً.. بعــد أن اســتجمعت عقلهــا 

ولملمــت شــتات نفســها حكــت لي أنهــا رأت حلمً مُزعجًــا.. رأت 

طاهــر يســرُ محنــيَّ الظهــر، وهــو يرتــدي جلبابـًـا مــن الخيــش، 

ويحمــلُ فــوق ظهــره شــيطاناً يــأكلُ مــن رأســهِ..

ـ أضغاث أحلام يا حبيتي و..ـ

ــةً..  ــا محموم ــي تأتين ــر وه ــةُ طاه ــارتي صرخ ــت عب قطع

ــت: ــراش.. اعترض ــن الف ــت ولاء م نهض

ـ سيبك منه.. هيصرخ صرختين تلاته وبعدين سيهدأ..ـ

ــاً واتجهــت  ــالً ثقي ــدت ش ــي وارت ــا لم تلتفــت لكلام لكنه

ــا.. ــي أخــى عليه ــيء ســوى أنن ــا لا ل للأســفل.. تتبعتهُ

ــن  ــر.. ولاء نظــرت م ــن طاه ــةٌ م ــرةٌ غاضب ــتقبلتنا زمج اس

ــت: ــرة.. قال ــاب الصغ فتحــة الب

ـ مش شيفاه..ـ
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أزحتهــا جانبًــا ونظــرتُ.. الغرفــة تبتلعهــا ظلمــةٌ سرمديــة.. 

لا شــك أنــه يختبــئ داخلهــا.. فتحــت قفــل البــاب ودخلــتُ.. 

دســت في شيء لــزجٍ قبــل أن تنفجــر قنبلــة مــن الروائــح 

ــة..  الكريه

ضغطــت زر النــور.. كان حــذائي مغروسًــا وســط كتلــة بنيــة 

مائعــة هــي عبــارة عــن فضــات طاهــر.. 

حركــت قدمــي باشــمئزازٍ عــدة مــرات ووضعــت يــدي عــى 

نفي. أ

في ركــن الغرفــة كان طاهــر يقــفُ منتصبًــا في مواجهــة 

ــا  ــارًا، بين ــا ويس ــوح يمينً ــره ويتط ــا ظه ــو يوُلين ــط وه الحائ

ــي  ــه ولاء وه ــاي.. نادت ــج الن ــل أهازي ــوتٌ مث ــه ص ــرج من يخ

ــه: ــربُ من تق

ـ طاهر.. إنت بخير؟ـ

لم يجُبهــا.. اكتفــى بــأن طــوَّح جســده إلى الأمــام قليــاً ثــم 

إلى الــوراء.. ثــم التفــت نحونــا فجــأةً..

دت في مكاني.. تجمَّ

ــب  ــن الرع ــعةٍ م ــةٍ بش ــتحال إلى لوح ــد اس ــه ق كان وجه

ــول..  ــقوقتين بالط ــن مش ــاه بيضاوي ــت عين ــد انقلب وق
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ــده  ــوةٍ لم أعه ــواء بق ــي في اله ــةً.. يرمين ــوي بغت ــب نح وث

بهــا.. العــالم يــدورُ مــن حــولي سريعًــا دون أجــد الفرصــة 

للــراخ الطبيعــي.. مــن حقــي أن أصرخ ولــو مــرة.. 

ــوق  ــةٌ ف ــةٌ زيتي ــقط لوح ــل أن تس ــدار قب ــت بالج ارتطم

رأسي.. ســتار رمــادي يهبــط أمامــي، ووعــي ينســحبُ تدريجيًّــا 

ــة يســيلُ مــن جــرح جبهتــي.. ــطٍ مــن الدمــاء الدافئ مــع خي

ــق  ــك تمزي ــى وش ــعٍ ع ــية ضب ــي بوحش ــربُ من ــر يق طاه

ــته..  فريس

ــا زال  ــاد.. م ــا الح ــع نصله ــن لم ــده ح ــكينًا في ي ــتُ س لمح

الســتار الرمــادي يهبــطُ.. يــا إلهــي.. لمــاذا لا ينتهــي سريعًــا.. لا 

أرغــب أن أكــون واعيًــا حــن تخــرق الســكين معــدتي أو تقطــع 

عنقــي.

ولاء تعــرض طريــق طاهــر وتقــف حائــاً بينــي وبينــه.. لا.. 

ارجعــي.. إنــه ليــس أخــاكي.. 

ــي  ــوراء وه ــت لل ــه.. تراجع ــها بقبضت ــربُ رأس ــر ي طاه

ــي  ــعُ عن ــت تداف ــا زال ــا م ــا، لكنه ــى صدغه ــا ع ــع يده تض

ــزَ  ــت أن أقف ــي.. حاول ــال أمام ــا الش ــقط عنه ــدها.. س بجس

ــت: ــةٍ نطق ــدي.. بصعوب ــت ي ــكاد رفع ــزتُ.. بال ــه.. عج علي

ـ اهربي!ـ



144

ــا  ــدُّ يده ــي تم ــلٍ وه ــت بتوس ــائي.. قال ــتجب لرج  لم تس

ــر: ــن طاه ــي وب ــة بين للحيلول

ـ ارجع يا طاهر!ـ

أجابها بصوتٍ أشبه بالفحيح:

ـ طاهر مين؟ـ

ــدًا  ــم ركل مقع ــر، ث ــاً وزمج ــا طوي ــن النظــر فيه ــم أمع ث

في اتجاههــا، فانحنــت لتتفــاداه وهــي تحمــي وجههــا بيدهــا، 

وقبــل أن تعــودَ لوضعهــا كان قــد انقــضَّ عليهــا ولكمها بقســوةٍ 

في معدتهــا جعلهــا تطــرُ وتصطــدم بالحائــط.. انفجــرت الدمــاء 

مــن فمهــا وتلــوت عــى الأرض.. 

انحنــى نحوهــا ثــم قبــض عــى شَــعرها ورفعهــا بقســوةٍ.. 

حركــت رأســها بوهــنٍ في محاولــةٍ يائســةٍ للإفــات منــه.. ضرب 

رأســها في الأرض  بقــوةٍ ســاحقةٍ كمــن يحُــاول تحطيــم جــوزة 

ت منهــا آهــةٌ مكتومــةٌ مــع صــوت هديــر عظامهــا..  هنــد.. نــدَّ

ــاء  ــن الدم ــة صغــرة م ــم راحــت برك ــا ث ســكن جســدُها تمامً

القانيــة تتوســع مــن حولهــا ببــطء.. شــديد.

------------------------------
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تابعت طاهر وهو يقتربُ مني مزمجراً كالمسعور..

الموت يبدو كريهًا الآن..

ــب  ــد أصي ــى الأرض وق ــر ع ــقط طاه ــذار س ــا إن ــم وب ث

ــك  ــى وش ــرسٍ ع ــوانٍ مف ــبه بحي ــدأ أش ــةٍ فب ــنجاتٍ عنيف بتش

ــار.. الاحتض

بعــد دقائــق كنــتُ قــد اســتعدت الســيطرة عــى نفــي.. 

نهضــت مترنحًــا باتجــاه ولاء.. رأيتهــا شــاحبة وتبــدو في النــزع 

الأخــر.. 

مــا حــدث  راجيــة.. هالهــا  اللحظــة دخلــت  تلــك  في 

ــذي  ــر ال ــرت إلى طاه ــم.. نظ ــل صن ــا مث ــدت في مكانه وتجمَّ

رقــد مفتــوح العينــنْ وقــد غــرق في بحــرٍ مــن العــرق الأســود..  

ت يدهــا تتحســس وجــه ولاء.. بكــت  اقتربــت مرتعشــةً ومــدَّ

ــت: ــرارة .. صرخ في م

ـ اااااااه..ـ

ثم هوت فاقدة الوعي.

ــا إلى  ــت به ــت ولاء وذهب ــك.. حمل لم أنتظــر أكــر مــن ذل

المستشــفى.. تــم وضعهــا في غرفــة العنايــة المركــزة بــن الحيــاة 

والمــوت، وكلتــا الكلمتــن )الحيــاة والمــوت( لا تعنيــان لي أكــر 

مــن مجــرد حــروف منطوقــة.
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أمضيــت اليــوم كلــه بجــوار غرفتهــا حيــث تــم منــع 

إليهــا..   الدخــول 

عــى  قــادرًا  عبَّــاس صرتُ  التــالي وبمســاعدة  اليــوم  في 

رؤيتهــا.. ارتديــتُ كمامــة عــى فمــي وجلســتُ بجوارهــا.. 

كانــت مســتلقيةً في سريــرٍ بينــا قنــاع الأكســجين يغُطــي 

نصــف وجههــا، وقــد اتصــل بجســدها كل أنــواع المعــدات 

ى لهــا..  والأجهــزة الطبيــة الغريبــة التــي لا أعــرف مُســمَّ

تأملــتُ وجههَــا.. ربمــا كانــت هــذه المــرة الأولى التــي 

أتأملهــا فيهــا.. قســاتها تبــدو مختلفــةً وعليهــا ســكينةٌ وســام 

ــل.. ــن قب ــا م لم أعهده

دخل عباس وقال بتوترٍ:

ـ قدامك خمس دقايق..ـ

ثم خرج وتركنا.

أمسكت يدها.. باردة لكنها ملأت قلبي دفئاً:

ـ ولاء!ـ

وكأنهــا ســمعتني فتحــت عينيْهــا بصعوبــةٍ.. فرحــت كــا لم 

أفــرح مــن قبــل.. قلــتُ بلهفــةٍ:

ـ حمدًا لله على سلامتك يا حبيبتي..ـ
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ـ أنا فين؟ـ

قالت وعيناها تزيغان.. أجبتها:

ـ  متقلقيش هتكوني كويسة..ـ

ابتسمت بصعوبةٍ:

ـ بجد..؟ـ

ـ طبعًا.. إنتي عارفاني مبعرفش أكدب..ـ

ـ ه أن..ـ  حسَّ

وبــرت كلامهــا ثــم أدارت وجههــا في الأرجــاء قبــل أن 

تســتطرد بأســفٍ:

ـ نهايتي هتكون هنا.. ـ

ـ بطلي تخاريف.. إنتي زي الفل..ـ

ــذي اعتــر  قلتهــا بصــوتٍ طبيعــي محــاولً إخفــاء الألم ال

صــدري.. رفعــت يدهــا بصعوبــةٍ نحــو وجهــي تحــاول أن 

تلمســه لكــن أصابعهــا ارتعشــت قبــل تســقط يدهــا فجــأةً.. 

تناولتهــا بحنــانٍ ثــم وضعتهــا عــى خــدي.. ابتســمت بوهــنٍ:

ـ ه..ـ طول عمرك أبيض من جوَّ
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.. دنــوتُ بوجهــي  أحسســتُ بترقــرق الدمــوع في عينــيَّ

ــا: ــا وقبَّلته منه

ـ وإنتي طول عمرك قمر..ـ

ـ طاهر عامل إيه؟ـ

ـ محبوس في البيت..ـ

ـ إوعدني إنك هتنقذه!ـ

عادت تقول بوهنٍ حين لم أجبها:

ـ إوعدني يا مجدي!ـ

أومــأت لهــا بــرأسي.. ابتســمتْ مســريحةً.. حاولــتْ أن 

تتكلــم مــن جديــدٍ.. توقَّــف الــكلام في حلقهــا.. انتابتهــا رعشــةٌ 

قويــةٌ ثــم ســقط رأســها إلى الــوراء وتركتنــي وحيــدًا.. إلى الأبــد.

-----------------------
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الفَصْلُ التَّاسِعُ

ــم  تابعــتُ بمــرارةٍ كالعَلقــمِ وهــم يضعــون ولاء في القــر ث

ــا..  ــه عليه يغُلقون

ــا،  ــا، وأحلامه ــا، أمانيه ــد الآن.. كل ضحكاته ــا بع ــن أراه ل

ــم..  ــق المظُل ــكانُ الضي ــذا الم ــا ه ــت وابتلعه اختف

تمنيــتُ أن أعــودَ بهــا وأدفنهــا في القاهــرة بعيــدًا عــن هــذه 

القريــة اللعينــة.. وضعــتُ يــدي عــى وجهــي وضغطــتُ حتــى 

كــدت أن أســحقه.. 

ــي  ــت وجه ــدثُ.. رفع ــبٍ يح ــرٍ غري ــتُ بأم ــأةً أحسس فج

نحــو الأعــى.. كانــت الشــمس تتحــركُ مــن مكانهــا ثــم تختفــي 

وراء غيمــةٍ ســوداء تشُــبه رأس الشــيطان، فحــلَّ الظــام بغتــةً 

وهبــط علينــا  مثــل المــوت..
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توجهــت الأبصــارُ نحــو الســاء التــي اتخــذت شــكلً مُرعبًا، 

وســاد الهلــعُ والفــوضى أرض المقابر.. 

دت جــزءًا مــن  أشــعل البعــضُ كشــافاتٍ صغــرةً فبــدَّ

الظــام.. 

تحــرَّك غطــاءُ مقــرة ولاء وانــزاح جانبًــا.. مــن داخــل القــر 

بــدا يتصاعــدُ ضبــابٌ أبيــض.. خرجــت يــدٌ مــن وســط الضبــاب 

فــرخ النــاس وفــرُّوا هاربــن وهــم يحُوقلــون ويبُســملون..

ولاء تخــرجُ مــن القــر وهــي ملفوفــةٌ في الكفــن الأبيــض.. 

ازداد الضبــابُ وصــار أكــر كثافــةً حتــى اختفــت ولاء داخلــه.. 

ــوتُ  ــدٌ.. ص ــعٌ ووحي ــفَ أني ضائ ــي لأكتش ــول نف درتُ ح

ــتُ: ــكان.. نادي ــن كل م ــي م ــبٍ يأتين ــحٍ غاض فحي

ـ ولاء!ـ

لا إجابة..

شــعرتُ بــيء يتســلقُ قدمــي.. نظــرتُ إلى الأســفل.. نبــاتٌ 

غريــبٌ التــفَّ حــول ســاقي مثــل الثعبــان.. منعنــي تمامًــا 

مــن الحركــة.. حاولــتُ أن أنزعــه.. أشــواكه أدمــت يــدي.. ثــم 

ــرزُ مــن  ــت ي ــدي.. وجــه ولاء المي ــدٌ قاســيةٌ عــى ي قبضــتْ ي

وســط الضبــاب وتحُــدق بي بعينــنْ بيضاويـْـن مائعتــنْ.. رددتُ 

ــعٍ: في هل
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ـ ولاء!ـ

دارت مــن حــولي مثــل مفــرسٍ يتخــر موضــع التهــام 

كامــل  ويلتــفُّ حــول  يــزدادُ  الغريــب  النبــات  فريســته.. 

جســدي.. صرتُ مغــروزاً في الأرض عاجــزاً عــن تحريــك أي 

 .. عضلــةٍ لــديَّ

ــدشُ  ــا.. تخ ــوداء له ــبَ س ــرأسي.. أرى مخال ــك ب ولاء تُس

ــةٍ..  ــا رحم ــي ب ــم تخنقن ــي ث ــن وجه ــزءًا م ــزق ج رأسي وتُ

ــي  ــعرُ أنن ــدري.. أش ــاد في ص ــةٍ.. الألم ح ــعُ بسرع ــاسي تضي أنف

أحــرقُ دون لهيــبٍ أو نــارٍ.. حاولــتُ أن أصرخَ.. أســقطتني 

عــى الأرض وهــي تلُصــق وجههَــا بوجهــي.. مخيفــةً.. حاولــتُ 

أن أصرخ.. فشــلتُ.. نجحــتُ.. صرخــتُ.

-------------------------

رنيُن الهاتف انتزعني من هلوستي.. 

رقــم  صــت  تفحَّ اســتوعبت..  حتــى  للحظــةٍ  أجفلــتُ 

أذني: عــى  الهاتــف  طــرف  أعرفــه.. وضعــت  لا  المتصــل.. 

ـ نعم!ـ

ـ إزيك يا أستاذ مجدي!ـ
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صــوتُ رجــلٍ عــى الطــرفِ الآخــر.. يبــدو لي مألوفًــا بعــض 

الــيء لكــن لا أميِّــزه:

ـ مين معايا؟ـ

ـ أنا حسن.. أخبارك إيه؟ـ

يخُبرني أنه يشعرُ بالقلق حيالي.. أجبته باقتضابٍ:

ـ  أنا كويس!ـ

لاحظ بالتأكيد نبرة صوتي وطريقتي في الحديث لذا سأل:

ـ خير يا أستاذ مجدي.. فيه حاجة؟ـ

لم أكــن أرغــبُ في الاســتطراد معــه، لكنــي وجــدتُ نفــي 

أخــره بــأن زوجتــي ماتــت.. واســاني بسرعــةٍ، ثــم أنهــى المكالمــة 

ــم  ــه مــن تفكــري، ث بسرعــةٍ عــى عكــس مــا توقعــتُ.. أزحت

انتظــرتُ حتــى انتهــت عمليــة الدفــن وراح المشــيعون ينســلُّون 

واحــدًا تلــو الآخــر..

اتخــذتُ لنفــي طريقًــا مختلفًــا وسرتُ فيــه.. بعــد أن 

ــتُ رأسي  ــألٍم في رأسي.. تحسس ــعرتُ ب ــر ش ــن المقاب ــتُ م خرج

ــي  ــم هــوى قلب ــا.. ث ــورة فيه ــبٍ محف ــار مخال مُستكشــفًا.. آث

ــاردةٍ. ــرةٍ ب ــقط في حف وس

---------------------
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ـ شدِّ حيلكَ يا أستاذ مجدي!ـ

ــو  ــزاء وه ــر للع ــوم الأخ ــي في الي ــن أمام ــتُ بحس فوُجئ

يقــولُ ذلــك.. لا أعــرفُ كيــف اهتــدى إلى عنــواني لكــن ببعــض 

ــدة التــي أعمــل  ــه مــن الجري ــل إلي التخمــن قــد يكــون توصَّ

ــي  ــه إلا أنن ــة ب ــي الوثيق ــدم معرفت ــن ع ــم م ــى الرغ ــا.. ع به

ــودِه..  ــة لوج ــض الغبط ــتُ ببع أحسس

ظــلَّ بجــواري حتــى انتهــى اليــوم واســتعدَّ للرحيــلِ.. كانت 

ــي  ــارٍ عصب ــوادر انهي ــت بب ــا وأصيب ــتدَّ مرضُه ــد اش ــة ق راجي

وتــم حجزهُــا في المستشــفى، لــذا طلبــتُ منــه المبيــت معــي.. 

مــتُ  رفــض في البدايــة وأخــرني أن لديــه مشــاغل كثــرة.. صمَّ

عــى موقفــي ورفضــتُ أن أحيــد عنــه فاســتجاب.. سرتُ معــه 

. وقلبــي مثقــلٌ بالهــمِّ والغــمِّ

كانــت صرخــة طاهــر التي جلجلــت هــي أول ما اســتقبلنا.. 

لم أخــفْ أو حتــى يطــرفُ رمــشٌ في جفنــي، بينــا التوتــرُ أصاب 

ــه  ــه ألجم ــانه، لكن ــرف لس ــى ط ــؤال ع ــتُ الس ــن، ولمح حس

والتــزم حُســن الأدب.. 

دوَّت صرخــةٌ أخــرى أجفــل لهــا حســن.. قلــتُ وأنــا أضــع 

يــدي عــى كتفــهِ:

ـ  ده طاهر..ـ
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ثــم حكيــتُ لــه باختصــارٍ شــديدٍ مــا جــرى لــه.. طلــب أن 

يــرى طاهــر.. وافقــتُ عــى مضــضٍ..

أدخلتــه عــى طاهــر الــذي كان مُســتلقياً عــى الأرض مثــل 

الأمــوات.. راح حســن يتأمــل الرســم الموجــود عــى الحائــط.. 

ســألني:

ـ هو اللي رسم ده؟ـ

ــص الرســم مــرةً  أومــأتُ بــرأسي..  تجهَّــم وجهُــه وعــاد يتفحَّ

أخرى:

ـ ده رسم شيطاني!ـ

قالهــا في وجهــي فشــعرتُ أنــه لكمنــي في معــدتي.. اســتطرد 

 : ئلً قا

ـ ــا ـ ــه كرامــات وعــارف في أمــور الجــن.. أن والــدي كانــت ل

عنــدي خــرة لا بــأس بهــا.

جذب كلامُه اهتمامي.. عاد يقول:

ـ هو بيحاول يبلغكم رسالة..ـ

أخبرتــه بشــأن الكلمــة )برهــوت( التــى دوَّت في عقــي حــن 

شــاهدتُ الرســمة للمــرة الأولى.. نظــر لي وقــد انقلبــت ملامحُــه 

ــة الكاملة: إلى الجدي
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ـ عاوزك تحكي لي كل حاجة وبالتفصيل المملّ!ـ

ا للتغيــر الــذي طــرأ عليــه.. لكــن وكــا يقُــال  دهشــتُ جــدًّ

في الأمثــال حكيــتُ لــه مــن طــق طــق إلى ســامو عليكــو.. كان 

ــا  ــتمعُ لم ــو يس ــرى وه ــارةً أخ ــرُّ ت ــارةً ويحم ــعُ ت ــهُ يمتق وجه

ــدي أي ملاحظــةٍ..  ــا ودون أن يبُ أقــولُ صامتً

----------------------

بعــد أن انتهيــتُ مــن كلامــي أشــعل حســن بعــض البخــور 

وراح يـُـردد ترنيمــةً غريبــةً.. مــع كل كلمــةٍ كان ينطــقُ بهــا كان 

طاهــر ينتفــضُ، ثــم انتصــب فجــأةً واقفًــا بــا حــراكٍ.

ـ  برهوت!ـ

نطــق بهــا حســن في وجــه طاهــر الــذي  ظــلَّ مُتصلبًــا مثــل 

تمثــالٍ حجــري.. لم يبــدو أنــه ســمعه.. نظــرتُ في عينيْــه فرأيــتُ 

فراغًــا وغيابـًـا.. مــددتُ يــدي وحاولــتُ أن أحركــه مــن مكانــهِ.. 

كان راســخًا حتــى أننــي عجــزتُ عــن تحريكــهِ قيــد أنملــة، كأن 

هنــاك قــوةً جبــارةً تثُبتــه في موضعــهِ.

فجــأةً التفــت نحــوي.. ضاعــت نظــرةُ الفــراغ وحلــت 

محلهــا نظــرةٌ أخــرى مُخيفــة.. خرجــت منــه حشرجــةٌ طويلــةٌ 

ــب بي  ــةٍ ذه ــى.. للحظ ــا معن ــاتٍ ب ــعَ كل ــا بض ــزت منه ميَّ

ث شــخصًا مــا يقــفُ خلفــي مبــاشرةً.. رأيــتُ  الظــن أنــه يحُــدِّ
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ــتُ  ــزَّت الجــدران وظنن ــح حســن.. اهت ــر يجــري في ملام الذع

ــذ  ــاج النواف ــم كل زج ــم تهشَّ ــا ث ــينطبقُ فوقن ــقف س أن الس

الموجــود في الغرفــة كأن يــدًا خفيَّــةً حطَّمتــه في آنٍ واحــدٍ، 

ــوق الأرض..  ــا ف ــارت كل م ــةٌ أط ــحٌ قوي ــت ري ودخل

حاولــتُ أن أحمــي وجهــي بيــدي مــن الزجــاج المتطايــر.. 

شــعرتُ بعــراتِ الوخــزات في يــدي والزجــاج ينغمــسُ بهــا..

حــن ســكن الأمــر رفعــتُ وجهــي أرى النتيجــة.. كان 

ــة دون أن  ــف الغرف ــر في منتص ــا زال طاه ــا.. م ــهدُ مُرعبً المش

يتســنَّه شيء، عــدا ذلــك كل شيء كان مُدمــراً.

------------------------------

ــح  ــل.. صحي ــك مــن قب ــل ذل ــر مث ــه لم ي أخــرني حســن أن

ــن  ــراتٍ م ــاج ع ــى ع ــل ع ــن قب ــده م ــع وال ــه أشرف م أن

حــالات لبــس الجــن إلا أن مــا شــاهده يفــوق قــدرات الجــن 

ــن. أو القري

ـ اللي حضَّ العفريت يصرفه!ـ

هكــذا قــال حســن.. كان لا بــد مــن زيــارةٍ للســيناوي 

حتــى نعــرفَ الــيء الــذي يسُــيطر عــى طاهــر.. لــذا وحــن 

ــاء انطلقــتُ بالســيارة إلى  ــار عــى وشــك الانطف ــورُ النه كان ن
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منــزل الســيناوي بينــا ظــل حســن مــع طاهــر في محاولــةٍ منــه 

ــح.. ــزل وغســله بالمــاء والمل لتحصــن المن

عندمــا وصلــتُ للســيناوي أوقفــتُ الســيارة عــى مســافةٍ 

لــت منهــا غــر عابــئ بنبــاحِ  غــر بعيــدةٍ مــن المنــزل ثــم ترجَّ

ــة.. ال الــكلاب الضَّ

ضممــتُ معطفــي درءًا لموجــة الــرد القارصــة، ثــم رفعــتُ 

الياقــة وأحنيــتُ رأسي بينهــا متلمسًــا بعــض الــدفء..

بقدمــي  دفعتــه  ردًّا  أنتظــر  أن  ودون  البــاب  طرقــتُ 

ــى  ــسُ ع ــيناوي يجل ــدتُ الس ــتُ.. وج ــم دخل ــتجاب لي ث فاس

الأرض وأمامــه كومــة حطــب مُشــتعلة.. 

ـ تعال اتدفا!ـ

ــدةً مــن الحطــب فــوق  ــةً جدي ــا لي وهــو يلُقــي كوم قاله

ــياطين  ــل ش ــهِ مث ــى وجه ــا ع ــى ظلاله ــجُ وتلُق ــار فتتوه الن

ــص.. تتراق

ـ )برهوت(..ـ

نطقــتُ بهــا في وجــه الســيناوي.. أو بالأحــرى قذفتُــه بهــا.. 

ســعل لحظــةً، ثــم قــال:

ـ مش فاهم!ـ
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 وأشاح بوجهه عني.. وضعتُ يدي على كتفه:

ـ لا إنــت عــارف وإلا مكنتــش حاولــت تخبــي وشــك الــي ـ

اصفــرّ دلوقتــي،

ثــم أدرتُ وجهَــه نحــوي.. كان بالفعــل أصفــر شــاحبًا.. 

ــتُ: أردف

ـ أتكلم!ـ

صمــت طويــاً.. أخرجــتُ ســكينًا يبلــغ طولهــا نصــف 

ـت عقــدة لســانهِ.. الــذراع، حركتهــا أمامــه فانحلّـَ

ــوت  ــج، أن بره ــى تتأج ــار حت ــخُ في الن ــو ينف ــرني وه أخ

هــي مــكانٌ لمقــرةٍ في التــل الأحمــر كانــت ملــكًا لأحــد كهنــة 

الفرعــون في دولــة مــر القديمــة، وأن الكاهــن اســتعان بالجــن 

لبنائهــا مــن أجــل إخفــاء كنــوزهِ، وعندمــا مــات الكاهــن 

اســتوطن أتباعُــه مــن الجــن البــر؛ ولهــذا الســبب أطلــق عليهــا 

ــة الجــن(.. "برهــوت" ومعناهــا )مملك

ـ عملت إيه بالضبط في طاهر؟ـ

ــر  ــود لتحض ــحرٍ أس ــدة س ــه عق ــد علي ــه عق ــرني بأن أخ

أحــد ملــوك الجــن ويدُعــى )ســوميا(، ولأن الأمــر لا يخلــو 

مــن تمــرد ســوميا، فــإن الســيطرة عليــه لا بــد أن تكــون بيــد 

أحــد بنــي الإنــس، وفي حالــة طاهــر كانــت الوحيــدة القــادرة 
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عــى الســيطرة عليــه وإخراجــه هــي دلال.. نعــم دلال.. طاهــر 

أحــر خصلــةً مــن شــعرهِا وجعلهــا العُنــر المسُــيطر دون أن 

تعلــم.. وحــن ماتــت تحــرَّر ســوميا واســتحوذ عــى طاهــر، ثــم 

ختــم الســيناوي كلامــه:

ـ )سوميا( مكانه هناك.. في برهوت..ـ

ـ عاوزك تيجي تصرفه!ـ

ـ ش يقدر يصرف سوميا.. وطاهر لازم يموت..ـ محدِّ

ثم أطلق ضحكةً عاليةً..

--------------------------------

ـ  بتخاف من الموت؟ـ

قالهــا الســيناوي وهــو يســكبُ قليــاً مــن الجــاز عــى النــار 

فيــزداد حجمُهــا ولهيبهُا..

ـ آخر حاجة أخاف منها..ـ

ـ طيب بتخاف من إيه؟ـ

ـ أنا عايش من غير خوف..ـ

ـ ــوف.. ـ ــر خ ــن غ ــش م ــدر يعي ــان يق ــش إنس ــن مفي لك

ــا.. ــه الدني ــت علي ــي اتبن ــا ال ــع ه ــوف والطم الخ
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ـ الدنيا اتبنت على الحب.. ـ

ضحك:

ـ الحب.. الحب ده المعنى المهذب للجنس..ـ

الســخيف..  الجــدال  هــذا  لأنهــي  بالنهــوض  هممــتُ 

قائــاً: اســتدرك 

ـ لو حاولت تنقذ طاهر هيلبسك مكانه..ـ

ـ وعد ولازم أوفي به..ـ

تشوَّهت قسماته فجأةً وصرخ:

ـ اللي بتفكر فيه هيكون معاه نهايتي قبل نهايتك..ـ

لم أعبــأ بكلامــه.. هممــتُ بالخــروج.. قبضتــان مــن حديــدٍ 

ــاي بينــا هــو يعتــرُ عنقــي  ــا بعنقــي.. جحظــت عين أحاطت

ــا..  ــي سريعً ــربُ من ــوتُ يق ــةٍ.. الم ــى بسرع ــذي راح يتداع ال

أمــراً  كان  اليــد..  إزاحــة  مُحــاولً  بصعوبــةٍ  يــدي  مــددتُ 

مُســتحيلً.. بقايــا ذرات الأكســجين في رئتــي أوشــكت عــى 

النفــاد.. صراخ الســيناوي المســعور يــردد:

ـ هقتلك وأدفنك هنا!ـ

بآخــر طاقتــي عضضــتُ ذراعــه وجذبــتُ أذنــه بقــوةٍ 

فأرغمتــه عــى إفــاتي، وقبــل أن يتمالــك نفسَــه طوَّحــتُ 
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قدمــي بــن ســاقيْه فــرخ ثــم ســقط عــى الأرض، لكنــه نهــض 

ــم  ــه ث ــدًا عن ــي بعي ــتُ نف .. ألقي ــيَّ ــضُّ ع ــاد ينق ــا وع سريعً

دفعــتُ الحطــب المشــتعلَ في اتجاهــه.. حــاول أن يتفــاداه 

ــتُ في أحــد  ــدم في وجهــهِ وأعمــى عينــه.. انزوي لكنــه اصط

ــاه: ــده في كل اتج ــربُ بي ــو ي ــرخُ وه ــا راح ي الأركان بين

ـ ااااااااااااااه..ـ

ــا  ــر كلَّ م ــاح يدُم ــدَه فط ــد قائ ــجٍ فق ــورٍ هائ ــل ث كان مث

حولــه.. جــاءت ضربتـُـه في إنــاء الجــاز فأســقطه أرضًــا وسرعــان 

ــي هاجــت بسرعــةٍ وزحفــت عــى الأرض  ــار الت مــا لامــس الن

ــانٍ ســامٍّ وأحاطــت بالســيناوي.. ــل ثعب والجــدران مث

ــار  ــأةً انه ــن  فج ــرت.. لك ــي فك ــذه.. حقيق ــرت أن أنق فكَّ

جــزءٌ مــن الســقف مُحدثـًـا ضجــةً كبــرةً وظهــرت فجوةٌ واســعةٌ 

ــرة..  ــا المتناث ــة ونجومه ــامُ الليل ــا ظ ــن خلفه ــان م ــه ب مكان

ــا  ســتُ لنفــي موطئً حــدث كل ذلــك في لحظــاتٍ قليلــةٍ.. تلمَّ

للهــربِ ثــم هرولــتُ بــا لحظــة تفكــرٍ أخــرى يتُابعنــي صراخ 

الســيناوي والنــران تأكلــه بــا رحمــةٍ..

ــقَ.. بقــي المنــزلُ مشــتعلً  ــعُ الحري ــدٍ أتاب وقفــتُ مــن بعي

والنــار تعــوي فيــه مثــل ذئــابٍ متوحشــةٍ.. كان بإمــكانِ الأهــالي 

إطفــاء الحريــق لكنهــم اكتفــوا بالنظــر والمتابعــةِ.. حــن انتهــى 

كلُّ شيءٍ انــرف الجميــعُ إلى منازلهِــم وكأنَّ شــيئاً لم يكــن.. 
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عــدتُ للســيارةِ وانطلقــتُ بهــا عائــدًا يسُــابقني قمــرُ الليــل 

الدمــوي، بينــا تطُــاردني تــالٌ مــن الرمــل الأحمــر والأســود.. 

وأيضًــا تــالٌ مــن الخــوف.

-----------------------------
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الفَصْلُ العَاشِرُ

ـ حسن!ـ

ــه  ــذي وجدت ــزل ال ــتُ المن ــتُ عــى حســن حــن دخل نادي

يغــرقُ في ظــامٍ دامــسٍ وســكونٍ عجيــبٍ.. لكــن فجــأةً اخــرق 

هــذا الســكونَ أنــنٌ.. أنــنٌ يتــرَّبُ مــن حجــرةِ طاهــر..  

أحسســتُ برجفــةٍ مبهمــةٍ تســتولي عــى روحــي.. اقتربــتُ 

مــن بــابِ الحجــرة.. كان القفــلُ الموضــوعُ فوقهــا مُلقــى عــى 

الأرض وقــد تــم تحطيمُــه.. فتحــت البــابَ برفــقٍ.. في الداخــل 

اصطدمــتْ عينــاي بحســن وهــو مُقيــد عــى الأرضِ وقــد 

ــاه بمجــرد أن رآني  ــوق فمــه.. جحظــتْ عين ــة ف وضعــت كمام

ــزهُ  ــي تميي ــة لم يُكنن ــن وراء الكمام ــعورٍ م ــكلامٍ مس ــم ب وتمت

ــر  ــتُ هتل ــري رأي ــداد ب ــى امت ــه.. فع ــي فهم ــن أمكنن ولك
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يلــوي ذراع طاهــر ويقــودُه أمامــه شــاهراً طبنجــة ضخمــةً في 

وجهــي.. بجــوار هتلــر كان يقــفُ رجــلٌ طويــلُ الذقــن مهلهــلُ 

الثيــاب ويضــع حــول عنقــه عــرات الســبح والتعاويــذ.. قــال 

ــثُ: ــر وهــو يله هتل

ـ ــيخ.. ـ ــا الش ــت معاي ــا جب ــدّ.. أن ــاوز أأذي ح ــش ع ــا م أن

هناخــد طاهــر يســحب لينــا المقــرة.. آخــد نصيبــي ومــش 

ــاني.. هتشــوفوني ت

تبادلــتُ النظــر بينــه وبــن حســن وطاهــر الــذي كان 

مستســلمً ومُســتكينًا تمامًــا.. رفعــت يــدي وقلــتُ:

ـ أنا مش هقاوم ولا حاجة.. إعمل اللي إنت عاوزه..ـ

لوَّح لي هتلر بالطبنجة وهو يجذبُ طاهر:

ـ امي!ـ قدَّ

ثــم هبطنــا إلى النفــق.. أشــعل هتلــر مصباحًــا ضخــاً 

وسرنــا حتــى وصلنــا إلى مــكان المقــرة التــي اختفــتْ، ثــم أشــار 

ــا الشــيخ: ــا مُخاطبً إلى مكانهِ

ـ كانت هنا..ـ

ــق  ــول عن ــه ح ــا ووضع ــه حجابً ــن جيب ــيخُ م ــرج الش أخ

طاهــر.. ردَّد بعــض التعاويــذ مــن ســحر الجــان ثــم  دقَّ وتــدًا 

ــل..  ــاشرتُ العم ــلِ ب ــر.. وبالفع ــأن أحف ــار لي ب في الأرض، وأش
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وبعــد ســاعتيْ وبعــد أن أوشــكتُ عــى الســقوط تعبًــا.. صرخ 

ــه: ــد انقلبــت ملامحُ طاهــر وق

ـ أنا ملك الملوك!ـ

تلوَّن وجهُ الشيخ:

ـ الزم مكانك يا ملعون!ـ

ــاء في  قالهــا بصــوتٍ جَهْــوَرِيٍّ وهــو ينــرُ مــادةً أشــبه بالحنَّ

وجــه طاهــر.. قــال هتلــر وهــو يضــعُ يــدَه عــى كتــف طاهــر:

ـ إهدى يا طاهر.. أنا..ـ

ــم  ــهِ ث ــى عنق ــر ع ــض طاه ــه قب ــل جملتَ ــل أن يكم وقب

ــا بيــدٍ واحــدةٍ.. تراجــع الشــيخُ للــوراء وهــو يُــردد: رفعَــه عاليً

ـ يا حفيظ!ـ

ــرةٍ  ــةٍ صغ ــل دمي ــواء مث ــر في اله ــر بهتل ــوَّح طاه ــم ط ث

ــم المصبــاحُ  فارتطــم بالجــدارِ وهــوى فاقــد الوعــي بعدمــا تهشَّ

ــا الظــام.. ــواره وابتلعن بج

رحــتُ أبحــثُ في الظلمــة الحالكــةِ بدافــعٍ غريــزي وأرهــفُ 

ــةً،  ــةً وبطيئ ــرَّك ثقيل ــي تتح ــوات الت ــوت الخط ــمعي إلى ص س

ــن الشــيخ،  ــى ســمعتُ حشرجــةً م ــا هــي إلا لحظــاتٌ حت وم
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ثــم صــوت كــر عنــقٍ أعقبتــه آهــةٌ مكتومــةٌ وســقوط جســدٍ 

ــى الأرض..  ع

سمعتُ صوتاً خافتاً غليظاً:

ـ مجدي!ـ

حاولــتُ الاســتعانة بذاكــرتي وبــدأتُ أســرُ في النفــق باتجــاه 

ــزَّت  ــى اهت ــدرج حت ــاء ال ــتُ في اعت ــا أن شرع ــروج.. وم الخ

الأرضُ مــن تحتــي وكــدت أســقط.. تهــاوت الأعمــدة الخشــبية 

ــارُ بالصخــور  ــار واختلــط الغب التــي تحفــظ النفــق مــن الانهي

التــي راحــت تســقطُ.. بصعوبــةٍ شــديدةٍ أكملــتُ الصعــود قبــل 

أن يحــدثَ الانهيــارُ التــام.. 

لم أكــد أصبــح في الخــارج حتــى انفجــرت كومــةُ غبــار مــن 

ــات..  ــد م ــه ق ــن داخل ــقُ.. وكل مَ ــاوى النف ــت الأرض وته تح

حتــى طاهــر.. الآن انتهــى الأمــرُ.. عُــدت إلى حســن ثــم فككــتُ 

وثاقــه.. 

لحظــةً وســمعتُ حركــةً مــن خلفــي.. التفــتُّ نحوهــا 

فرأيــتُ عينــنْ تنظــران لي مــع ابتســامةٍ ميتــةٍ.. عينــان لشــخصٍ 

يدُعــى طاهــر!

-------------------------
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ــار ســوى  ــاك تفســرٌ لنجــاة طاهــر مــن الانهي لم يكــن هن

ــم  ــا وحســن، ث ــه أن ــن أخرجــه.. ابتعــدتُ عن أن الجــن هــو مَ

ــيناوي  ــن الس ــي وب ــرى بين ــا ج ــكلِّ م ــر ب ــذا الأخ ــرتُ ه أخ

ــه  ــال إن ــك الجــن ســوميا.. ق ــا دار بخصــوص برهــوت ومل وم

ــاجُ  ــه يحت ــم أخــرني أن ــل، ث ــع شــيئاً مــن هــذا القبي كان يتوق

ــب  ــى الأدوات والكت ــولِ ع ــده للحص ــة وال ــودَ إلى مكتب أن يع

ــوة..  ــك الق ــل تل ــوقٍ بمث ــة مخل ــة لمواجه اللازم

ــن  ــدتُ م ــر.. تأك ــا دون تأخ ــق به ــيارتي فانطل ــه س أعرت

ــة الوقــت  ــتُ بقي ــم قضي ــابِ طاهــر، ث ــلِ عــى ب إحــكام القف

ــي.. ــع نف ــاورُ م أتح

ــن  ــاء حس ــر، ج ــرَّت كالده ــاعاتٍ م ــع س ــرور بض ــد م بع

وهــو يحمــلُ جــوالً كبــراً مليئـًـا بكتــب والــده الخاصة بالســحر 

وتحضــر الجــن.. 

ــا  ــى منه ــم انتق ــى الأرض، ث ــوال ع ــات الج ــرغ محتوي أف

ــن  ــروفٍ م ــا بح ــد ومكتوبً ــن الجل ــا م ــاً مصنوعً ــا ضخ كتابً

الــدم.. قــرأتُ اســم الكتــاب: "شــمس المعــارف ولطائــف 

العــوارف".. 

بحثنــا عــن أي معلومــةٍ حــول ســوميا.. وبالفعــلِ وجدنــا لــه 

صــورةً تخيليــةً مُرعبــةً مــع كلامٍ أكــر رعبـًـا..
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ــر  ــدةً لتحري ــةً وحي ــفنا طريق ــصٍ اكتش ــثٍ وتمحي ــد بح بع

ــك الجــن.. ســوميا. ــلَ مل ــةُ هــي أن نقت ــك الطريق طاهــر.. تل

------------------------------
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الفَصْلُ الَحادِي عَشَر

لقتلِ مخلوقٍ من الجن نحتاجُ إلى ثلاثة أشياء:

ـ قرن شيطان..ـ

ـ دماء بشرية..ـ

ـ عين ميت..ـ

كان حســن يمتلــك قــرنَ شــيطانٍ، وهــو يشُــبه إلى حــدٍّ كبــرٍ 

ــه  ــول، ول ــر وأط ــمٍ أصغ ــوزٍ، وإن كان ذا حج ــدْي عج ــرن جَ قَ

ــى لدينــا غَرضَــان  رهبــةٌ عجيبــةٌ في النفــس بمجــرد أن تــراه.. تبقَّ

لنحصــلَ عليهــا.. الدمــاء، والعــن.. وللحصــولِ عليهــا كان لا 

بــد مــن الذهــابِ إلى مــكانٍ واحــدٍ ومصــدرٍ واحــدٍ.. إلى عبَّــاس.
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وهكــذا قفــزتُ عــى عجلــة قيــادة الســيارة وانطلقــتُ بهــا 

برفقــةِ حســن نطــوي الطريــقَ..

ــعرتُ  ــفى.. ش ــتُ المستش ــيارةِ ودخل ــن في الس ــتُ حس ترك

بانقباضــةٍ في صــدري وبيــدٍ بــاردةٍ تعتــرُ قلبــي حينــا 

ــدٍ.. ــن جدي ــا م ــوتُ داخله خط

ــك  ــنْ، تُس ــةَ الجفن ــةً منتفخ ــتُ مُمرض ــتقبالِ لمح في الاس

كــوب قهــوةٍ وتشُــاهد برنامــج مســابقاتٍ غنائيــةً بــكلِّ اهتــامٍ 

وتركيــزٍ.. لم تشــعر بي حــن اقتربــتُ منهــا.. لم يبــدو أنهــا 

ــم  ــتُ في أن أهشِّ ــا الســام.. رغب ــتُ عليه ســمعتني حــن ألقي

ــوي: ــرَ نح ــت دون أن تنظ ــولا أن قال ــها ل ــوق رأسِ ــازَ ف التلف

ـ أي خدمة يا أستاذ؟ـ

ســألتها عــن عبــاس.. أخبرتنــي بأنــه في عنــر العِظــام، ثــم 

أشــارت للمصعــد:

ـ خد الأسانسير عشان السلالم كثيرة!ـ

ـ ألف شكر..ـ

رشفتْ من كوبِ القهوة ونظرتْ نحوي أخيراً:

ـ فائز إن شاء الله.. ـ

قالتها فلم أفهم معناها.. قلتُ مستفسًرا:
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ـ أفندم!ـ

أشــارت لشاشــة التلفــاز حيــث شــاب يبــدو خليجيًّــا يتغنَّــى 

بواحــدةٍ مــن روائــع أم كلثــوم، وقالــت:

ـ صوته حلو قوي..ـ

ـ آه.. تمام.. تمام.ـ

وتركتهــا قبــل أن تتلقفنــي في حــوارٍ أو ثرثــرةٍ لا طائــل 

ــاس.. كان المصعــدُ  ــا أن أجــدَ عب ــتُ المصعــدَ متمنيً ــا.. ركب منه

ـل الآن أو  يحُــدث صريــراً حــادًّا وهــو يصعــدُ بي.. لــو تعطّـَ

ــب..  ــن أتعج ــقط بي فل س

صفــارةٌ قصــرةٌ بعدهــا فتُــح بــاب المصعــد وشــاهدتُ لافتــةً 

مــن النيــون كُتــب عليهــا باللــون الأســود: )عنــر العظــام(.. 

خرجــتُ مــن المصعــد وسرتُ في ردهــةِ العنــر التــي تناثــرتْ 

اتِ المستشــفى..  فيهــا قطعٌ مــن مُعــدَّ

دخلــتُ العنــرَ متخطيًــا بابـًـا كبــراً مــن الزجــاج الأزرق.. في 

الداخــل كانــت الرائحــةُ خليطـًـا مــن أدويــةِ التعقيــم والكحول، 

ــس ومســاندُ  ــت سرائــرُ المــرضى تتخللهــا أجهــزةُ تنفُّ كذلــك تراصَّ

معدنيــةٌ، بالإضافــة إلى أعمــدة جلوكــوز طويلــةٍ..

ــهِ  ــاداتُ برأس ــط الض ــر، تحُي ــط العم ــابًّا متوس ــتُ ش لمح

ــفقةِ  ــوه بالش ــعرتُ نح ــهِ.. ش ــاقيْهِ ويديْ ــضُ بس ــسُ الأبي والجب
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ــت  ــم رأي ــتٍ، ث ــيلُ بصم ــه تس ــوع في عينيْ ــتُ الدم ــن رأي ح

ــاس. عب

----------------------

ـ مجدي باشا!ـ

ـ عاوزك في موضوع مهم..ـ

كان هــذا هــو كل الحــوار الــذي دار بينــي وبــن عبــاس في 

العنــر قبــل أن أذهــب معــه لمــكانٍ نســتطيع أن نتحــدثَ فيــه 

بحريــةٍ كــا طلبــتُ منــه في نهايــة كلامــي.

ــرةٍ  ــي بنظ ــاول تقييم ــو يحُ ــال وه ــد.. ق ــا أري ــه بم أخبرت

فاحصــةٍ:

ـ طلبك مش عندي!ـ

كنــتُ أتوقــع ذلــك.. لكــن عينيْــه تفضحــان فســادَه.. قلــتُ 

وأنــا أبــرز لــه رزمــة نقــودٍ مــن فئــة الخمســن:

ـ حتى ولو عشان دول..؟ـ

ق في المبلغ: راح يحُدِّ

ـ دول كام؟ـ

ـ ألفين..ـ
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ـ خليهم 5!ـ

ـ 2 ونص..ـ

ـ أربعة..ـ

ـ تلاته..ـ

أرجح رأسَه ببطءٍ، ثم قال:

ـ اتفقنا يا قائد..ـ

هنا إلى المشرحة.. ثم توجَّ

أمام بابِها المعدني والذي يشعُّ برودةً توقَّفنا..

ابتسم عباس، ثم أخرج مفتاحًا نحاسيًّا أداره في القفل:

ـ  بسم الله الرحمن الرحيم..ـ

وهكذا صرنا في الداخل.. 

وفي الداخــل تراصــت مناضــد معدنيــة تعلوهــا جثــثُ 

الأمــوات..

خلــف المناضــد كانــت توُجــد ثلاجــة حفــظ المــوتى.. عرفتهــا 

ــمٍ.. في الواقــع كانــت أضخــم  بســبب رؤيتهــا في أكــر مــن فيل

وأكــر رهبــةً مــا كنــتُ أتخيــل.. 



174

ــت  ــا، فالتف ــا عميقً ــا نفسً ــذتُ منه ــيجارةً وأخ ــعلتُ س أش

ــبٍ: ــاس بغض ــوي عب نح

ـ مش تقول إن معاك سجاير!ـ

ثم ضحك وسحب من علبتي سيجارة لنفسهِ وأشعلها:

ـ تفتكر الأموات بيتأذوا من ريحة السجاير؟ـ

قالهــا بســخريةٍ.. تذكــرت فيديــو تــم تداولــه عــى مواقــع 

ــدى  ــون بإح ــة يعبث ــاء شرط ــر أمن ــي يظُه ــل الاجتماع التواص

الجثــث ويضــع أحدهــم الســيجارة في فمهــا.. أثــار هــذا 

الفيديــو موجــة غضــبٍ في نفــوسِ المصريــن.. فقدســيةُ المــوت 

ــتُ: ــة.. قل ــا الفراعن ــن أجدادِن ــا م ــا ورثناه عندن

ـ العلم عند الله..ـ

ــا  ــن داخله ــرج م ــة وأخ ــح الثلاج ــم فت ــم، ث ــا فابتس قلته

ــاة.. ــة الوف ــدو حديث ــرأةٍ تب ــةً لام جث

ــا..  ــا تحمــل كل ســام الدني ــةً وملامحُه ــدو رقيق ــت تب كان

ــت: ــا أتأمــل في الوجــه المي ــتُ وأن قل

ـ مبلاش دي.. شوف جثة تانية!ـ

ـ ش ـ دي جايــة في حادثــة وأي شيء مفقــود منهــا محــدِّ

ــا  ــاش ليه ــي ملقن ــة دلوقت ــدا لغاي ــر ك ــه، غ ــق في هيدق
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ــت  ــت عــاوزه وإن ــى إن ــا ال ــي دي تاخــد منه أهــل.. يعن

ــن. مطم

ثم أخرج مبضعًا من جيبِ معطفهِ، وأكمل:

ـ طيــب وحيــاة ولادي، الجثــة دي لــو تقــدر تتكلــم كانــت ـ

شــكرتني عــى الــي هعملــه دلوقتــي..

ثــم غــرز مبضعــه في العــن اليمنــى فانتزعهــا تــاركًا خلفهَــا 

فجــوةً واســعةً مُخيفــةً أحالــت الوجــه الملائــي إلى وجــهِ 

ــتطرد: ــيطان.. اس ش

ـ شــايف بقــت وحشــه إزاي.. كــدا تضمــن إن مفيــش ابــن ـ

حــرام ييجــي ينــطّ فوقهــا..

ا، لكني قلتُ: كان معنى كلامه واضحًا جدًّ

ـ مش فاهم!ـ

ـ يغتصبها يعني..ـ

ابتلعتُ ريقي بصعوبةٍ:

ـ إنت بتتكلم جد؟ـ

س صدر الجثة بتلذذٍ، ثم ضحك بسخافةٍ: تحسَّ

ـ وجــد الجــد كــان، وحيــاة أمــي في ترُبتهــا.. طيــب تحــب ـ

أحــى ليــك عــن الــي أفظــع مــن كــدا!
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ــد  ــه.. لم أع ــا يفعل ــل م ــت وأن يكُم ــأن يصم ــه ب أشرت ل

ــد.. ــاع أو معرفــة المزي ــب في س أرغ

اســتجاب لإشــارتي ووضــع العــن داخــل كيــسٍ شــفافٍ، ثــم 

عــاد وأخــرج العــن الثانيــة ووضعهــا مثــل الأولى، ثــم ناولهــا 

لي:

ـ اتفضل يا سيدي!ـ

تناولتهــا منــه مرتعشًــا.. أخرجــتُ حافظتــي وأعطيتــه مــا 

ــن  ــكٍّ وح ــة بش ــا في البداي ــودٍ.. أحصاه ــن نق ــه م ــا علي اتفقن

تأكــد مــن كــون المبلــغ صحيحًــا، مــال عــى الجثــة وقبَّلهــا مــن 

فمهــا:

ـ ألف شكر يا هانم!ـ

ثــم أنهــى جملتــه بضحكــةٍ عاليــةٍ تلقفتهــا في أذني فهرولــتُ 

ــا مثــل المجنون. مسرعً

-------------------

 ..2 ..3 ..4

ــد  ــر وأع ــل الأسانس ــة داخ ــامَ المضيئ ــبُ الأرق ــتُ أراق رح

معهــا الأدوار التــي أهبطهــا.. ضربــاتُ قلبــي كانــت أعــى مــن 
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ــن خرجــت.. سرتُ في  ــر ح ــاب الأسانس ــح ب ــر فت ــوت صف ص

ردهــة الاســتقبال وقــد وجــدت هــدوءًا عجيبًــا وغــر طبيعــي..

ــة الاســتقبال  ــكان موظف ــري شــاهدتُ م ــداد ب عــى امت

خاويـًـا، بينــا التلفــاز مــا زال يعــرضُ برنامــج المســابقات 

الســخيف..

ــأة  ــروج.. فج ــت للخ ــري وتوجه ــف ظه ــك خل ــت ذل ألقي

أوصــد البــاب أمامــي بعنــفٍ.. ارتعشــت الأضــواءُ للحظــاتٍ ثــم 

انطفــأت.. غرقــتُ في ظــامٍ لا يبُــدده غــر ضــوءٍ شــاحبٍ تســلل 

مــن تحــت عقــب البــاب.. مــن جديــدٍ ســمعتُ صــوتَ التلفــاز 

الــذي أضيئــت شاشــتهُ وامتــأ بخطــوطٍ بيضــاء غــر واضحــةٍ.. 

راحــت حركــةُ الخطــوط تنتظــمُ ثــم تظهــرُ صــورةً مشوشــةً.. 

ــته  ــى شاش ــاهدتُ نفــي ع ــذرٍ.. ش ــاز بح ــن التلف ــتُ م اقترب

ــنْ  ــزع العين ــاس ينت ــاة.. عب ــة الفت ــا جث ــاس وأمامن ــة عب برفق

ــجيل  ــةِ تس ــبه بمثاب ــر أش ــراً.. كان الأم ــفُ متوت ــا أق ــا أن بين

كامــرا مراقبــة.. أي لعنــة أو أي ســحرٍ شــيطاني يجــري أمامــي.. 

ثــم حــدث مــا لم أتخيلــه أو مــا لم يحــدث في الحقيقــة.. 

ــا  ــارسُ معه ــم أم ــة ث ــوق الجث ــمُ ف ــا أجث شــاهدتُ نفــي وأن

ــي راح  ــة الت ــاس المجنون ــاسي وســط ضحــكاتِ عب ــسَ الق الجن

صداهــا يــرددُ بــا انقطــاعٍ، ثــم اتســعت مــن حــولي وابتلعتنــي 

ــا.. داخله
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التفــتُّ خلفــي لأجــدَ ظــل موظفــة الاســتقبال يدنــو منــي 

ــاف  ــور كشَّ ــأتُ ن ــةً.. أض ــةً ومرعب ــت آلي ــا كان ــطءٍ.. حركته بب

هاتفــي في وجهِهــا.. عينــان مــن الجحيــم هــا مــا ظهــرا.. قبــل 

ــاب الخــروج.. لا أعــرفُ كيــف  ــتُ باتجــاه ب ــي هرول أن تدُركن

صرتُ بالخــارج.. فقــط ألقيــتُ نفــي بجــوار حســن وأنــا 

ألهــثُ.. كان الرعــبُ يغمــرني وكنــتُ غــر قــادرٍ عــى الحديــث.. 

ســألني عــن ســبب تأخــري وعــا حــدث حــن أدرتُ مُحــرك 

الســيارة وانطلقــتُ بهــا وســط الشــوارع في الليــل المظلــم.. لم 

ــه واكتفيــتُ بمحاولــةِ التقــاط أنفــاسي ثــم رفعــتُ الكيــسَ  أجبْ

الشــفافَ ومــا يحويــه مــن عينــنْ تســبحان في الدمــاء.. الغريبُ 

ــن(. ــا.. )زرقاويْ ــنْ كانت ــه ولأول مــرةٍ ألاحــظ أن العين أن

----------------------

زرقاء..

ــى  ــرَّ ع ــي تتك ــر الت ــواجُ البح ــاء وأم ــي الس ــاء ه زرق

صخــور شــاطئ إســكندرية حــن سرتُ بجــوار ولاء وأنــا أحيــطُ 

ــها عــى كتفــي..  ــو برأسِ ــا هــي ترن ــا بذراعــي، بين خصْهَ

ــامٍ مــى، وصــوتُ ســعاد  ــذ ع ــع من ــد الربي ــةُ عي ــا ليل إنه

حســني والدنيــا ربيــع والجــو بديــع يعُطــر الحيــاة مثلــا 

تعُطرهــا الأزهــارُ والــورودُ الموســمية..
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ــم  ــةً أســكرتها زجاجــةُ خمــرٍ ث أطلقــت ولاء ضحكــةً ماجن

ــن  ــر الذي ــراتِ الب ــم بنظ ي دون أن تهت ــدِّ ــى خ ــي ع قبَّلتن

ــر. ــى البح ــراسي مم ــى ك ــون ع يجلس

ـ عليَّا النعمة إنتي مجنونة..ـ

ـ دلعني!ـ

قالتهــا وهــي تحتضننــي وتحُــاول أن تقُبلنــي مــن جديــدٍ.. 

بــن حاجبيْهــا بغضــبٍ  أبعــدتُ وجهــي عنهــا.. زوتْ مــا 

مصطنــعٍ:

ـ في البيت يا حبي..ـ

أدارت رأسَها:

ـ أنا عطشانة..ـ

ــةً..  ــت فارغ ــراء.. كان ــرة الخ ــة الب ــي زجاج ــم ناولتن  ث

ــت الــيء الطبيعــي  ــا قطــرةً واحــدةً.. لهــذا فعل ــرك فيه لم ت

ــظايا  ــمت إلى ش ــق فتهش ــة الطري ــى قارع ــدًا ع ــا بعي وألقيته

دهسَــتها الســياراتُ التــي تــأتي مــن خلفــي مُسرعــةً مــع ســبابٍ 

مــن بعــض الســائقين.. ضحكنــا حتــى كِدنــا نســقطُ عــى 

ــا: وجهيْن

ـ لسه عطشانة..ـ
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ــى  ــفُ.. إلى مله ــث نق ــة الأخــرى مــن حي أشرت إلى الناحي

ــةٍ  ــع لافت ــةِ م ــوار المضيئ ــه بالأشــجار والأن ــت واجهتُ ــي زُيِّن لي

عملاقــةٍ لراقصــةٍ بيضــاء مثــل المهلبيــة وخلفهــا مطــربٌ شــعبي 

ــه.. ــا تــم تحنيطُ ــا فرعونيًّ يشُــبه جعرانً

ــودي  ــة إلى الب ــه.. أشرتُ بالتحي ــا إلي أمســكتُ يدَهــا وعبَن

ــرة..  ــة ب ــن علب ــربُ م ــفُ عــى المدخــلِ وي ــذي يق جــارد ال

. ــابَ بصمــتٍ وفي أدبٍ جــمٍّ ــا الب ــح لن فت

ــذا  ــاري له ــن اختي ــى حُس ــا ع ــعرتُ بالرض ــلِ ش في الداخ

المــكان.. كان ملهــى ليليًّــا داعــراً كــا يجــب أن يكــون.. يُكننــي 

أن أضاجــعَ ولاء فــوق المائــدة التــي نجلــسُ عليهــا دون أن 

ــا أحــدٌ بوقاحــةٍ أو يســألنا عــا نفعــل. ينظــرَ إلين

أتــت إلينــا نادلــةٌ نصــف عاريــةٍ في العشرينيات مــن عمرهِا 

ووضعــت قائمــة الطعام مــع ابتســامةٍ ســاحرةٍ مُصطنعةٍ:

ـ نوَّرتي يا هانم.. نوَّرت يا باشا!ـ

ــدون فيهــا طلباتنــا.. وأيضًــا طلبــتْ  ثــم أخرجــت ورقــةً لتُ

زجاجتــيْ بــرة كفاتــح شــهيةٍ قبــل الطعــام.. 

ــصُ مؤخــرةَ  لكزتنــي ولاء في قدمــي حــن لمحتنــي أتفحَّ

النادلــة ذات الحجــم العائــي..
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بعــد أن انتهينــا مــن قضــاء الســهرة وكنَّــا عــى وشــك 

المغــادرةِ قالــت النادلــةُ حــن لمحــتْ رزمــة النقــود التــي 

أخرجتهــا:

ـ ليك في اللعب يا باشا؟ـ

وقبــل أن يذهــب تفكــري إلى اللعــب في المناطــق القــذرة 

اســتدركتْ بسرعــةٍ:

ـ فيه لعبة بوكر شغالة..ـ

وأشــارت إلى ممــرٍّ يقــفُ عليــه بــودي جــارد قصــرُ القامــة 

قبيــح الملامــح:

ـ هناك..ـ

ملتُ على ولاء:

ـ إيه رأيك؟ـ

لثانية أو ثانيتين ترددت:

ـ وما له.. خلينا ننبسط!ـ

ـ معاكي فلوس؟ـ

ـ حاجة بسيطة..ـ

ـ حلو قوي..ـ
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نهضــتُ بصعوبــةٍ مــن عــى المقعــد بفعــلِ كــرة مــا أكلتــه 

وشربتــه.. عــرت مــن أمــام الحــارس.. قلــتُ مازحًــا:

ـ هناك..ـ

أومأ برأسهِ وهو يشُير نحو بابٍ سميكٍ:

ـ هناك..ـ

ــاب  ــابَ ثــاث طرقــات سريعــةٍ.. فتحــت الب ثــم طــرق الب

ــا في الخــارج: ــةُ صورته ــةُ الموضوع الراقصــةُ المهلبي

ـ قشدة..ـ

قلتهــا داخــل نفــي.. لــو ســمعتني ولاء لذبحتنــي.. حيَّتنــا 

ــت  ــا بالدخــول.. كان الراقصــةُ بابتســامةٍ واســعةٍ وأشــارت إلين

ــان  ــه بارم ــرٌ خلف ــارٌ صغ ــد ب ــا يوُج ــعةً، في آخره ــةُ واس الغرف

عجــوز مُنشــغل في صــبِّ كأسْي شــمبانيا.. تتوســط الغرفــة 

ــا  ــفَّ حوله ــد الت ــب، وق ــا أوراقُ اللع ــرت فوقه ــدة تناث منض

ــح..  ــو الملام ــال متجهم ــة رج ثلاث

اتخــذتُ مــكاني بعــد أن حييــت اللاعبــن.. لم تفُتنــي نظــرة 

ــاتٍ  ــدي عوين ــان، ويرت ــبه الثعب ــد يشُ ــوص الجس ــلٍ ممص رج

عتيقــةً لا تتناســبُ مــع بدلتــه الحديثــةِ باهظــة الثمــن.. خلــط 

الأوراقَ بخــرةٍ.. ناولنــي ورقتــنْ.. مــن خلفــي تقــفُ ولاء 
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وتتابــعُ باهتــامٍ.. في مواجهتــي تقــفُ الراقصــة خلــف صاحــب 

ــات.. العوين

نظرتُ في الورقتين.. ولد مع آس.. 21..

غطيتهــا ثــم زدتُ الرهــان.. دقيقــة واحــدة وكنــتُ فائــزاً 

ــبِ،  ــال بالمكس ــر الاحتف ــن المبُك ــه م ــم أن ــدور الأول.. أعل بال

ــاخرةً.. ــي س ــةٍ خرجــتْ من ــةَ ضحك ــي لم أســتطع مقاوم لكنن

ابتسم الثعبانُ في تحدٍّ مباشٍر لي.. 

أكملنا اللعب.. 

بعد ساعةٍ كاملةٍ كنتُ قد خسرتُ كل أموالي..

مســحتُ العَــرق مــن عــى جبينــي، بينــا نظــر إليَّ الثعبــانُ 

وقــال بــرودٍ:

ـ هارد لك!ـ

ثم أشعل سيجارةً، سحب منها نفسًا عميقًا..

ـ يلا بينا يا مجدي كفاية لعب!ـ

قالتهــا ولاء وهــي تجذبنُــي للخــروج.. ابتســم الثعبــانُ وهــو 

ــصُ جســدَها في وقاحةٍ. يتفحَّ

ـ لا..ـ
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ــرتي  ــتُ س ــا.. خلع ــي منه ــحبُ نف ــا أس ــدٍّ وأن ــا بتح قلتهُ

ورميتهُــا جانبًــا.. فتحــتُ حقيبــة ولاء عــى الرغــم مــن ممانعتِها 

الشــديدة، وألقيــتُ كلَّ مــا وجدتـُـه في حقيبتهــا عــى المنضــدة..

ـ العب!ـ

رمــي لي ورقتــنْ.. تناولتهــا بأصابــع مرتعشــةٍ.. 7 و9.. 

المجمــوع 16.. أقــرب مــن الرقــم الرابــح 21..

ــي 7  ــو كان يخُف ــه.. 10.. ل ــدى ورقتيْ ــانُ إح ــف الثعب كش

ــرهِ.. ــوراء بظه ــاد لل ــر وع ــامة ظف ــم ابتس ــحٌ.. ابتس ــو راب فه

ـ كارت..ـ

ــا ثــم خلــع عويناتــه ووضعهــا  قلتهــا بحــدةٍ.. ناولنــي كارتً

بجانــبِ ورقــه.. قــال:

ـ البوكر مش بس لعب ورق..ـ

ــد  ــوع 22.. لق ــة.. 6.. المجم ــي الثالث ــرفَ ورقت ــفتُ ط كش

ــرتَ.. خ

أكمل:

ـ امك..ـ البوكر لعب بعقل اللي قدَّ
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ثــم كشــف ورقتــه الثانيــة ولمعــت عينــاه.. 3.. لقــد كنــتُ 

ــه..  ــة لكنــه خدعنــي.. ملــتُ بجســدي ناحيت ــزاً مــن البداي فائ

ــي ولاء: ــهِ.. منعتن أوشــكت أن ألكمــه في وجه

ـ كفاية بقى يا مجدي!ـ

ـ اسمع كلام الهانم.. يا مجدي!ـ

قالهــا بتهكــمٍ واضــحٍ.. كانــت هــذه هــي الكلمــة الأخــرة 

التــي ينطقهــا قبــل أن أطــوح قبضتــي في وجهــهِ.. بعدهــا 

مــرَّت أمامــي المشــاهد متقطعــةً سريعــةً.. ولاء تــرخُ.. تهشــم 

زجاجــة فــوق رأسي.. دمــاء دافئــة وقبضتــي تهشــمُ أنــف 

ــة تحُيــط بخــري.. إلقــائي في الشــارع  ــان.. أذرع حديدي الثعب

وقــد تمزَّقــت ملابــي.. النهايــة كنــتُ أقــودُ ســيارتي برفُقــة ولاء 

ــرقُ رأسي: ــاء تغ والدم

ـ سوق على مهلك!ـ

لم أكــن أرى مــا أمامــي وأنــا أخــرقُ الطريــقَ بسرعــةٍ بالغــةٍ 

وقــد أعــاني الغضــبُ وظــامُ الليــل.

ـ متخافيش..ـ

قلتهُــا دون أن أنظــرَ إليهــا.. فقــط أنــا أرى الطريــقَ يتمــوَّج 

مثــل البحــر، بينــا رأسي يطفــو فــوق وســادةٍ مُريحــةٍ.. 

ألمحُ لافتةً مُضيئةً لمجمعِ مواقف الإسكندرية.. 
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فجأةً.. ولاء تصرخُ. فجأة.. طفلة صغيرة تعبُر الطريق.. 

حاولــتُ أن أتجنبهــا لكــن عقــي وحــواسي كانــا أبطــأ 

وأكســل مــا يفُــرض.. أرى الطفلــة ترفــع يدَهــا أمــام وجههــا 

ــاً  ــار مُعت ــا.. كل شيء ص ــا صراخً ــمع له ــا.. لم أس ــراً وخوفً ذع

ــف الزمــنُ أو توقَّفــت كلُّ حــواسي.. عــادت  ــةٍ.. ربمــا توقَّ لوهل

ــن  ــةٍ أخــرى م ــع صرخ ــة الصــاروخ م الأحــداثُ تتحــرك بسرع

ــةٍ وجســد  ــةٍ مدوي ــل قنبل ولاء.. الزجــاج ينفجــرُ في وجهــي مث

الطفلــة يســتقر فــوق مقدمــة الســيارة..  دهســتُ عــى 

واســة.. توقفــت  الدَّ الفرامــل حتــى كادت قدمــي تخــرقُ 

ــقُ  ــة ينزل ــل، جســد الطفل ــرد الفع ــةٍ ل ــةً.. كنتيج الســيارة بغت

ــة..  ــة الترع ــوار حافَّ ــتقرَّ بج ــل أن يس ــواء قب ــرُ في اله ــم يط ث

أطفــأتُ مُحــرِّك الســيارة وأنــا ألهــثُ.. هبَّــت الرياحُ بقســوةٍ 

وعربــدت بــن شــظايا الزجــاج المكســور فأصــدرت صفــراً 

ــا.. هرعــت مهشــم الأعصــاب ناحيــة الفتــاة.. كانــت تــنُّ  غريبً

مــن الألم.. قبــل أن أقــربَ منهــا تحركــت فانزلقــت في الترعــة 

ــا تفكــرٍ  ــتُ نفــي خلفهــا ب وهــوت كجلمــودٍ حجــري.. ألقي

ــاة  ــت الفت ــد ابتلع ــاه ق ــت المي ــون.. كان ــل المجن ــتُ مث وغص

وطوتهــا سريعًــا داخــل أمواجهــا.. في الأســفل، كــدت أن أختنــقَ 

وضاعــت أنفــاسي حتــى ظننــت أننــي ســأموت.. لكنــي عــرتُ 

عــى الفتــاة وهــى ترتكــزُ في القــاع.. حملتهــا إلى الســطح.. بــن 
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يــديَّ وخلــف القمــر الدمــوي كانــت قــد فارقــت الحيــاة وعــى 

ــن  ــا الزرقاويْ ــتُ عينيهْ ــوت.. أغمض ــرةُ الم ــريء ح ــا ال وجهه

ــا  ــول عنقه ــتُ ح ــا.. رأي ــي منه ــي نف ــاولً أن أخف ــدي مح بي

ــو  ــذا ه ــا كان ه ــزان.. ربم ــة مي ــى هيئ ــا ع ــلةً تعليقته سلس

ميــزان العدالــة.. لكــن العدالــة كانــت قــد غابــت عــن الأرض 

في تلــك الســاعة.. تركتهــا مــن يــدي فعامــت فــوق ســطح المــاء 

حتــى ظننــت أنهــا ســتطفو إلى الأبــد.. لحظــاتٌ وكانــت تغــوصُ 

بسلاســةٍ وراء انعــكاس.. )ضــوء القمــر(.

-------------------------

ضوءُ القمرِ.. 

ــذي  ــرِّ ال ــن إلى المم ــا وحس ــتُ أن ــن وصل ــاضًرا ح كان ح

ــةٍ  ــةٍ عالي ــيارة وراء تبَّ ــتُ الس ــر.. أخفي ــل الأحم ــودُ إلى الت يق

ــا دون  ــا في صعودِن ــتٍ.. شرعن ــوانٍ ميِّ ــة حي ــل جث ــدت مث فب

أن نتلــكأ دقيقــةً واحــدةً.. حملــت أكيــاس الــدم والقَــرن 

ــه  ــا لأن ــق.. ربم ــوال الطري ــاً ط ــن كان مُتجه ــنْ.. حس والعين

ــتُ: ــا.. قل ــا ينتظرنُ ــدًا م ــرفُ تحدي يع

ـ  أنا عاوز أشكرك قبل كل حاجة..ـ

ـ ده جميلك وأنا بحاول أرده ليك.ـ
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ــا برهــوت..  ــل نصــف ســاعة حتــى وصلن ــا للت دام صعودُن

كانــت منطقــة أشــد وحشــةً مــا ظننــتُ أو تخيَّلــتُ.. عبــارةً 

عــن قــرٍ قديــمٍ كادت تبتلعُــه الرمــالُ فلــم يبــقْ منــه غــر جــزءٍ 

ــل الأشــباح وتوُحــي  ــار ترتفــعُ مث صغــرٍ.. بجــواره أشــجارُ صبَّ

بالمــوت..

م حســن مــن المقــرة وصــار يــدورُ مِــن حولهــا وهــو  تقــدَّ

صهــا باهتــامٍ.. لمَّــا انتهــى، تنــاول جاروفًــا وناولنــي آخــر  يتفحَّ

ــوعُ مــن  ــا المصن ــى ظهــر بابهُ ــرُ حــول المقــرة حت ــا نحف ورحُن

ــهِ  ــا في تحطيم ــم شرعن ــس، ث ــوط بالجب ــود المخل ــر الأس الحج

ــا ســألتهُ: ــات.. بعــد أن انتهين باســتخدامِ المدقَّ

ـ هنزل دلوقتي؟ـ

أجاب وهو يلهثُ:

ـ ه.. فيه طقوس لازم نعملها الأول..ـ لسَّ

ــةً  ــه صفح ــرَّ من ــارف وتخ ــمس المع ــاب ش ــاول كت ــم تن ث

ــعٍ: ــوتٍ مرتف ــا بص ــرأ منه ــةً وراح يق معين

ـ يــا مذهــب بحــق الملــك الغالــب أمــره عليــك، وأنــت يــا ـ

أبيــض بحــق الملــك الغالــب أمــره عليــك، وأنــت يــا أحمــر 

بحــق الملــك الغالــب أمــره عليــك، وأنــت يــا برقــان بحــق 

ــا شــمهروش بحــق  ــت ي ــك، وأن ــب أمــره علي ــك الغال المل
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ــه  ــون بحــق الل ــت ميم ــك، وأن ــره علي ــب أم ــك الغال المل

عليــك الغالــب أمــره عليــك.. أجيبــوا.. أجيبــوا!

ــل  ــر وصلي ــع حواف ــمعتُ وقْ ــن س ــكاني ح ــتُ في م أجفل

الليــل  ويُــزق صمــتَ  ورائي  مــن  يــأتي  سلاســل حديديــة 

الموُحــش.. التفــتُّ بسرعــةٍ فشــاهدتُ بغلــةً تبــدو مضيئــةً 

ــتْ  ــد حمل ــا، وق ــن عينيْه ــرُ م ــذي راح يتطاي ــرر ال ــل ال بفع

سلاســل حديديــةً حــول رقبتِهــا الطويلــة.. 

ــل..  ــاَ نفع ــمَ لِ ــبه الفه ــا يشُ ــرُ لي في ــةُ تنظ ــت البغل كان

راحــت تــدورُ مــن حولنــا ببــطءٍ وتصُــدر أصواتًــا مُخيفــةً مــن 

حنجرتهــا.. مــدَّ حســن يــدَه وأوقفنــي في مــكاني وهــو يقــول:

ـ متبصّــش ليهــا.. دي عروســة القبــور.. لــو خدتــك هتطــر ـ

بيــك وتدفنــك وإنــت حــي..

ولأول مــرةٍ ألاحــظ أني كنــتُ أقــربُ منهــا دون أن أشــعرَ.. 

عــدتُ للخلــفِ عــدة خطــواتٍ، وأشــحتُ وجهــي عنهــا محــاولً 

أن أمحوهــا مــن عقــي.. حــن التفــتُّ إليهــا مــرةً أخــرى كانــت 

ــى  ــا ع ــراً لحوافِره ــركَ أث ــى أن ت ــا دون حت ــتْ تمامً ــد اختف ق

الرمــال.. 

ـان  ألبســني حســن قميصًــا طويــاً مصنوعًــا مــن الكِتّـَ

وقــد كتــب فوقــه حروفـًـا وأرقامًــا.. أخــرني أن القميــص، 
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ــح  ــاتِ الري ــن بن ــةٌ م ــه غجري ــن، غزلتَ ــن أذى الج ــة م للحماي

بيدِهــا اليُــرى وقــد دقَّــت فوقــه عزيمــةً بحــروفٍ ناريــةٍ.. في 

الحقيقــة لم أســتوعب معظــم مــا قــال.. فقــط كل مــا يعنينــي 

أنــه ســيحميني مــن الجــن.. دقيقــة واحــدة.. لمــاذا تــم غــزلُ 

القميــص باليــد اليــرى.. ابتســم حســن ولم يجُبنــي، ثــم أشــار 

ــأنزلُ إلى  ــا أني س ــن يومً ــن أظ ــرة.. لم أك ــزل إلى المق ــأن أن لي ب

مقــرةٍ وأنــا عــى قيــد الحيــاة.. المفــرضُ أن أنزلهــا وأنــا ميِّــت.. 

ــت إلى أي  ــي ألا ألتف ــب من ــراً وطل ــا صغ ــي مصباحً ناولن

شيء يظهــرُ لي ثــم تمنــى لي التوفيــق.. تمنَّيــتُ أن يأكلــه شــيطان 

فابتســم ابتســامةً شــاحبةً.

-------------------------------
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الفَصْلُ الثَّانِي عَشَر

عبرتُ باب المقبرة ودخلتُ.. 

كان هنــاك صمــتٌ مُطبــقٌ ورهبــةٌ مُوحشــةٌ.. راح نــورُ 

ــافِ يرتعــشُ.. رأيــتُ ظــالً تتراقــصُ مِــن حــولي.. التفــتُّ  الكشَّ

للــوراء.. رأيــتُ القمــر يبتعــدُ ويغيــبُ.. بــدا لي أن هنــاك ظــاًّ 

ضخــاً أغلــق البوابــة.. ســيطرت عــيَّ فكــرةٌ مزعجــةٌ أن حســن 

أغلــق عــيَّ بــاب القــر ورحــل.. ناديــتُ:

ـ حسن!ـ

تــردَّد  صــدى نــدائي عــراتِ المــرَّات.. حاولــتُ أن أســتبعدَ 

ــتُ مصباحــي.. لمحــتُ  ــي.. حرَّك ــن عق ــالاتِ والأوهــامَ م الخي

صخــرةً صامــدةً في الركــن الأيــر.. حــن اقتربــت منهــا انطفــأ 

داخلهــا..  وابتلعتنــي  الظلمــةُ  عــيَّ  انطبقــت  المصبــاح.. 
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يخنقنــي..  الظــامُ  وكان  التنفــس  في  بصعوبــةٍ  أحسســتُ 

جاهــدتُ هــذا الإحســاسَ.. ســمعتُ ضحكــةً خبيثــةً.. شــعرتُ 

بــيء يدفعُنــي إلى الســقوط.. ثبَّــت قدمــيَّ ثــم ضربــتُ 

ــمه لــولا أن  بقبضتــي المصبــاح عــدة مــراتٍ حتــى كــدت أهشُّ

ــدٍ..  ــن جدي ــل م ــاد للعم ع

الصخــرةُ أراهــا في الركــن الأيمــن.. هــل قلــتُ مــن قبــل إنهــا 

في الأيــر.. لا أتذكــر.. لا بــد أننــي أخطــأت.. هــل ذكــرت أيضًــا 

ــا  ــرأةٌ وجهُه ــاك ام ــم هن ــا.. نع ــسُ فوقه ــرأةً تجل ــاك ام أن هن

مقلــوبٌ تجلــسُ صامتــةً صمــت المــوت وتنظــرُ لي..

أغمضــتُ عينــيَّ وفتحتهــا.. لم تعــد المــرأةُ موجــودةً.. 

انطفــأ المصبــاحُ مــن جديــدٍ، وقبــل أن أحــاول إعادتــه للعمــل 

ســحبته قــوةٌ خفيَّــةٌ مــن يــدي وطوَّحــت بــه بعيــدًا.. احتفظتُ 

بمكانــه في ذاكــرتي، ثــم خطــوتُ إلى الأمــام بحــذرٍ.. مــددتُ يدي 

ورحــتُ أحركهــا في كلِّ اتجــاهٍ.. عينــاي جاحظتــان أبحــثُ عــن 

لمحــة ضــوء.. 

سرتُ عــدة خطــواتٍ.. تعــرتُ.. ســقطتُ.. نهضــتُ.. وأخــراً 

شــعرتُ بالمصبــاحِ أســفل قدمــي.. أشــعلته مــن جديــدٍ.. بسرعةٍ 

ــيةٌ  ــةٌ خماس ــرةً تتوســطها نجم ــرةً كب رســمتُ عــى الأرض دائ

ثــم حددتهــا بالدمــاء التــي شربتهــا الأرض في ظــأ حقيقــي.. 
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كتبــتُ داخــل زوايــا النجمــة أســاء ملــوك الجــان: )طيــكل، 

دمليــخ، ميمــون، لياشــلش، طهيــوج(، ثــم  وقفــتُ وســط 

ــرة..  الدائ

ســكبتُ فــوق وجهــي مــا تبقــى مــن دمــاء، ثــم وضعــتُ 

 ، .. للحظــةٍ ومض بريــقٌ داخــل مقلتيَّ عينــيْ الميتــة فــوق عينــيَّ

ــت حــول نفــي محســورًا وقــد  ثــم سرق بــري وعميــتُ.. تلفَّ

شــج صــدري بســيفٍ بــاردٍ مــن الذعــر.. صرخــتُ وســط الظــام 

الموُحــش المحُيــط بي:

ـ حسن..!!ـ

ــةُ  ــفت الرؤي ــم انكش ــةً، ث ــةً عالي ــمعتُ ضحك ــا س بعده

ــن. ــة الج ــرًا في مملك ــرتُ مُب ــي ف ــأةً أمام فج

-----------------------------

ــري  ــفٍ صخ ــة كه ــبه قاع ــا يشُ ــل م ــي داخ ــدتُ نف وج

تصطبــغُ بنــورٍ أحمــر باهــتٍ لا أعــرفُ مِــن أيــن يــأتي مصــدرهُ.. 

عــى مقربــةٍ منــي شــاهدتُ الجــن يرتــعُ في مجــونٍ.. مخلوقــاتٌ 

ــم  ــة.. له ــا حقيق ــاطير وال ــالم الأس ــات ع ــلُ س ــةٌ تحم مُرعب

أرجــلُ ماعــز وأذرعٌ طويلــةٌ كالعصيــان تنتهــي بثلاثــة أصابــع.. 

ــعرٌ  ــا ش ــةً يغُطيه ــرأةً عاري ــون ام ــم يحمل ــةً منه ــتُ حفن رأي

ــت  ــاس.. كان ــيْ أنان ــل حبت ــراً مث ــلُ صــدرًا كب ــر وتحم كالحري
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المــرأةُ تبــدو كالمســحورةِ تســتجيبُ لهــم كالعجــنِ في يــد خبَّــازٍ 

ــرج شــهقاتٍ  ــن الحــن والآخــر وتخُ ــأوَّه ب ــة.. تت نع ــدُ الصَّ يجُي

مكتومــةً متلــذذةً.. جســدُها الشــهيُّ كاد يختفــي تحــت رمــاح 

ــاتِ  ــا في كل فتح ــا يضُاجعونه ــوا جميعً ــن راح ــادهم ح أجس

جســدها قبــل أن يســحبوهَا معهــم تحــت الأرضِ وســط صيــاحٍ 

لا ينتهــي.

ــةً تخــرجُ مــن تحــت الأرضِ.. تشــكَّلت  ــةً عملاق ــتُ حي رأي

ــنٍ آخــر مــن الأبالســة، سرعــان مــا  ــا واســتحالت إلى كائ سريعً

ــبٍ.. كان الســببُ  ــتْ في شــجارٍ مــع جــنٍّ يحمــلُ رأس كل دخل

ــتْ  ــه وفقُئ ــلِخَ رأسُ ــتٍ سُ ــةُ مــن فــم مي ــا الحي تميمــةً أخرجته

ــاه. عين

ــكان..  ــكان هــو هــذا الم ــم ل ــلٌ للجحي ــاك بدي ــو كان هن ل

ــحٍ  ــم أجــد غــر قب ــتُ النظــرَ حــولي في كلِّ مــا حــوالي فل أمعن

ــاعةٍ..  وبش

ــةً  ــا النجــاةَ والخــروجَ.. ســمعتُ صرخــةً عالي سرتُ مُتلمسً

ــمٍ..  ــلٍ مُظل ــأتي مــن ممــرٍّ طوي فيهــا تعاســةٌ لا تنتهــي وت

.. عــى مدخــل الممــرِّ وُضعــت بوابــةٌ  مشــيتُ باتجــاه الممــرِّ

ــراةٍ  ــزعٌ لرجــالٍ ونســاء ع ــا رســمٌ مُف ــش فوقه ــدٍ نقُ ــن حدي م

ــةِ  ــا للرحم ــى طلبً ــم لأع ــون أيديه ــةٌ يرفع ــادُهم ملتوي أجس

ــدةً..  ــةُ مُوص ــت البواب ــبٍ.. كان ــون مُلته ــون في أت ــا يحترق بين
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ــأةً  ــارُ فج ــا الن ــتعلت فيه ــا.. اش ــاولً فتحَه ــدي مح ــددتُ ي م

ــا..  ــوراء سريعً ــتُ لل ــولا أن تراجع ــي ل ــكادت تلتهمن ف

ســمعتُ صرخــةً مُخيفــةً اهتــزَّت لهــا أرجــاء العــالم الســفلي 

وســمعها كل الأمــوات.. ثــوانٍ.. ثــم فتُحــت البوابــةُ بفعــل قــوةٍ 

ــوقَ الأبشــع والأفظــع، وحــول عنقــه كان  ــتُ المخل ــةٍ ورأي خفيَّ

يلتــفُّ شــجاعٌ أقرع..)ثعبــان(.

------------------------

ثعبان..

اصطدمــتُ بــه أمــام الكاشــر في محــلٍّ للوجبــاتِ السريعــةِ 

بعدمــا كنــت انتهيــتُ مــن دفــن والــد حســن.. كان قــد أطلــق 

ــة  ــل أحــد كُفــار الجاهلي ــدا مث ــعر رأســهِ فب ــه وأطــال شَ لحيت

ــى  ــر ع ــه ع ــي وكأن ــم في وجه ــام.. ابتس ــم الأف ــا تصُوره ك

فريســةٍ:

ـ يا جمال الفرص السعيدة!ـ

أجبتـُـه باقتضــابٍ شــديدٍ مُحــاولً إنهــاء هــذا الحديــث 

ــمج، لكنــه اســتوقفني مــن جديــدٍ: السَّ

ـ مرجعتش تلعب تاني ليه!ـ

قلتُ بهدوءٍ وأنا أتناول من الكاشير فاتورة الحساب:



196

ـ مفيش.. بطَّلت..ـ

قال بلهجةٍ فظَّةٍ:

ـ ولَّ فلِّست؟ـ

ــا نظــرةً  ــى عــى محتواه ــورةَ وألق ــي الفات ــم ســحب من ث

ــة: ــه المتُخم ــرج محفظت ــو يخُ ــتطرد وه ــا اس ــةً، بعده سريع

ـ اسمح لي أدفعلك!ـ

احمــرَّ وجهــي حــن نــاول الكاشــر النقــودَ دون أن ينتظــرَ 

ردِّي.. أوشــكتُ أن أســبه وألعنــه لكنــي أمســكتُ أعصــابي 

عنــد الحــدِّ الأخــر ورســمتُ عــى وجهــي قنــاع )أنْ لا بــأس(.. 

طلــب منــي بعــد ذلــك أن آتي معــه للعــب.. أخــرني أن اللعبــة 

ــدتُ  ــد عاه ــتُ ق ــب.. كن ــن أرغ ــا.. لم أك ــى كليْن ــتقتصُر ع س

نفــي ألا أقــربَ اللعــب أو الــرب بعــد الحادثــة.. لكــن 

ــقُ عــى  ــي أواف ــه بســببِ إذلالي جعلتن ــي في الانتقــام من رغبت

ــضٍ..  مض

داخــل منزلــهِ جلســنا حــول مائــدةِ اللعــب.. كان الثعبــانُ 

قــد أعــدَّ غرفــةً تشُــبه الموجــودة في كازينوهــات القــار.. 

سألته وأنا أحصي أوراقي:

ـ إنت بتشتغل إيه؟ـ
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ــه يعمــل كل وأي شيء..  ــةً مُبهمــةً مفادُهــا أن أجــاب إجاب

ســألني:

ـ الهانم اللي كانت معاك، مراتك؟ـ

قلتُ بتلقائيةٍ:

ـ لا.. دي صاحبتي.ـ

ــاعة  ــدى بش ــك م ــتُ كذل ــاني.. أدرك ــة لس ــتُ الآن زل أدرك

ــال: ــمها الآن.. ق ــي رس ــراء الت ــامته الصف ابتس

ـ بتحبها؟ـ

ـ مش عارف..ـ

ـ علاقتك بيها قديمة..؟ـ

قلتُ:

ـ خلينا في اللعب و..ـ

قاطعني وهو يضحكُ ضحكةً ماكرةً:

ـ إيه رأيك نلعب عليها؟ـ

لم أفهم لوهلةٍ ماذا يعني أو مَن يقصد:

ـ نلعب على مين؟ـ

ابتسم وهو يعضُّ على شفتهِ السفلى:
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ـ عــى الهانــم الــي كانــت معــاك.. لــو إنــت كســبت حــال ـ

عليــك الفلــوس.. لــو أنــا كســبت تتصــل عليهــا تيجــي تنــام 

معايــا الليلــة دي..

ــه إلى بــارٍ صغــرٍ أحــر زجاجــة خمــرٍ وكأســن..   ثــم توجَّ

ــا ودفعهــا باتجاهــي وهــو يبتســمُ: صــبَّ لي كأسً

ـ اشرب!ـ

بينــا صــبَّ لنفســهِ كأسًــا رفعهــا  الــكأس،  تجاهلــتُ 

وقــال: وجهــي  ذراعــه في  بامتــداد 

ـ في صحتك!ـ

راقبته وهو يجترعُ الخمرَ على مهلٍ.. قلتُ:

ـ ــو ـ ــا.. ردَّ وه ــب عليه ــت هنلع ــوسي خلص ــو فل ــدك ل أوع

ــةٍ: ــورق بحماس ــد ال يفُن

ـ يبقى هتخلص!ـ

ثــم أكملنــا اللعــب.. بعــد ســاعةٍ كنــتُ قــد خــرت.. 

أقصــدُ ربحــت كل أموالــه.. 

ــوبي..  ــا في جي ــود وأحشره ــع النق ــا أجم ــوي وأن ــر نح نظ

ــف  ــم نص ــه.. ابتس ــرَّ وجهُ ــد احم ــدةً وق ــا جدي ع كأسً ــرَّ تج

ــال: ــم ق ــامةٍ، ث ابتس
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ـ لعبتها صح المرة دي..ـ

نهضتُ وأنا أرميه بنظرة استهزاء:

ـ تعيش وتاخد غيرها..ـ

ثم استطردتُ قبل أن أنهض:

ـ تحبّ تكمّل!ـ

أراح رأسَه للوراء ثم أغمض عينيْهِ وأشار لي بأن أغادر.. 

لم أكــد أســرُ بضــع خطــوات حتــى ســمعتُ صوتـًـا مســعورًا 

بالرجــلِ  وإذا  التفــتُّ  خلفــك(..  )انظــر  عقــي:  في  يــدوي 

ــكينًا.. ودون  ــلُ س ــو يحم ــن ورائي وه ــللُ م ــان كان يتس الثعب

أن يعُطينــي فرصــةً للحركــةِ انقــضَّ يطعننــي في مــكان القلــب.. 

ــت..  ــدي وانحرف ــت ي ــكين جرح ــةٍ.. الس ــدي بتلقائي ــتُ ي رفع

الممســكة  ذراعــه  أمســكتُ  بينــا  المجــذوب،  مثــل  صرخ 

ــاة أو مــوت.. اصطدمنــا  ــال حي ــا في قت ــا معً بالســكين.. تطوَّحن

بمائــدةِ اللعــب فتهشــمتْ بــدوىٍّ مزعــجٍ وســقطنا عــى الأرض، 

ــةً..  ــكن كلُّ شيء بغت ــم س ث

رأيتُ السكين داخل عنقه حتى مقبضها.. 

نظــر لي محســورًا.. عينــاه تتســعان.. فتــح فمــه.. حــاول أن 

يــرخَ.. لم يخــرج مــن حنجرتــه غــر حشرجــةٍ مكتومــةٍ.. طــوَّح 

بيــده في الهــواء باتجاهــي.. تراجعــتُ للــوراء أتابعــه في ذعــرٍ.. 
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نهــض مــن عــى الأرض مترنحًــا دون أن يحُــاول انتــزاع الســكين 

مــن عنقــه.. مــدَّ يــده وأمســك زجاجــة خمــر ثــم ســار باتجــاه 

ــم  ــه ث ــى فم ــة ع ــع الزجاج ــا.. رف ــى فوقه ــرةٍ وارتم ــة كب كنب

نهــل حتــى أنهــى ربعهــا.. نظــر لي مــن جديــدٍ.. رفــع الزجاجــة 

نحــوي وكأنــه يدعــوني لمشــاركته الــراب.. صــدر منــه خــوارٌ 

مخيــفٌ ثــم ســقطت الزجاجــة مــن يــده ومــات.

تــزالان  لا  عينــاه  كانــت  قليــلٍ..  بعــد  منــه  اقتربــتُ 

ــدا  ــفلي فب ــه الس ــن فك ــد ع ــوي ابتع ــه العُل ــنْ.. فكُّ مفتوحت

مبتســاً ابتســامته الكريهــة.. انقضــت بعــد ذلــك ســاعةٌ كاملــةٌ 

ــا  ــد يومً ــرَّف.. لم أعتق ــف أت ــرفُ كي ــه ولا أع ــر إلى جثت أنظ

ــذارة .. ــك الق ــلِ تل ــيئاً بمث ــل ش ــد أفع ــي ق أنن

انتزعــتُ الســكين مــن عنقــهِ.. اضطــررتُ أن أســتخدم كلتــا 

ــك  ــل تل ــت بمث ــي كان ــمُ أن طعنت ــن أعل ــك.. لم أك ــديَّ في ذل ي

القــوة.. 

حملتـُـه وتوجهــتُ إلى المطبــخ.. فتحــت الديــب فريــزر 

وأخرجــتُ كل مــا بــه مــن أطعمــةٍ محفوظــةٍ.. حاولــتُ وضــع 

ــةً  ــبت.. لم تعــد لين ــا كانــت قــد تخشَّ ــة في الداخــل لكنه الجث

بطريقــةٍ تكفــي لحشرهــا.. أحتــاجُ إلى أن أقســمُها إلى نصفــنْ.. 

ــت أن  ب ــركُ.. جرَّ ــدتي تتح ــل مع ــك جع ــر في ذل ــرد التفك مج

ــة. ــة.. اللعن ــره.. اللعن أكــر ســاقه.. ظه
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ــة عــى  ــردتُ الجث ــه.. ف ــى وجدت ــتُ عــن ســاطورٍ حت بحث

الأرض.. بــدأتُ بقطــع اللحــم ثــم نــر العظــام.. فاحــت رائحــةٌ 

كريهــةٌ حــن ثقبــتُ الأمعــاء الغليظــة بالخطــأ، حــن انتهيــت 

ــاء  ــةٌ مــن الدم ــة وحــولي برك ــن شــطريْ الجث ــسُ ب ــتُ أجل كن

الحمــراء..  

حاولــتُ أن أنهــض فشــعرت بــألٍم في ذراعــي.. تذكــرتُ الآن 

أننــي قــد جُرحــت.. دمــائي تختلــطُ بدمــاء الجثــة التــي لمحــتُ 

فيهــا انعكاسًــا مشــوهًا لصــورة وجهــي الــذي كاد يكــون وجــه.. 

)مسخ(.

------------------

مسخ..

ذلك هو ما رأيته وراء بوابة الجن.. 

المخلــوقُ المخُيــفُ الــذي خــرج مــن غضــبِ الــرب ويشُــبه 

ــسُ  ــا وبشــاعةً.. ســوميا.. كان يجل ــر قبحً ــس، وإن كان أك التي

ــه  لــب الأحمــر، وقــد زيَّنت فــوق عــرشٍ عــالٍ مــن الصخــر الصُّ

جماجــم ورؤوس بشريــة تــرخُ.. عــى جانبــيْ عرشــهِ اصطفَّت 

ــد  ــية يتصاع ــر نحاس ــم مباخ ــر في أيديه ــن الب ــةٌ م مجموع

منهــا دخــانٌ كثيــفٌ، ويــرددون أدعيــةً غريبــةً.. كانــوا جميعًــا 

عرايــا امتــأت أجســادُهم بوشــومٍ شــيطانيةٍ وبنديــات صغــرة 

ــا لهــذا البشــع.. لا أعلــم ســبباً لهــا غــر أنهــا قــد تكــون تقربً
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خرجــتْ مــن وســط الصــف، امــرأةٌ فاحشــة الجســد، تضــع 

غطــاء شــفافاً عــى وجههــا بينــا شَــعرهُا ينســدلُ خلــف 

ــةٍ  ــزَّت في ليون ــي اهت ــا الت ــراف مؤخرته ــس أط ــا ويلُام ظهره

مطلقــةٍ.. مشــت نحــو ســوميا بكبريــاء شــيطاني حتــى أصبحــت 

ــوعٍ: ــت بخن ــها وقال ــت رأسَ ــن ســاقيْهِ..  أحن ب

ـ سيدي.. إلهي المبُجل.. باركني!ـ

: ردَّد الجميعُ خلفها في آنٍ واحدٍ وبصوتٍ جَهْوَرِيٍّ

ـ ليتبارك اسمك يا إلهنا!ـ

ــي  ــوى قلب ــزلٌ وه ــي زل ــا.. ضربن ــن وجهه ــفتْ ع ــم كش ث

مــن فــوق ســفح جبــلٍ شــاهقٍ.. كانــت هويــدا.. المــرأة التــي 

ــوانٍ ثــم انحنــت عــى  ــا في غرفــةِ مأمــور الســجن.. ث ضاجعتهُ

ــدم ســوميا. ــت ق ــا وقبَّل ركبتيْه

-------------------------

رغــاً عنــي وصلــت الأبخــرةُ إلى أنفــي.. تســللتْ إلى عقــي 

ومنــه تغلغلــتْ داخــل روحــي.. مثــل مســلوب الإرادة وجــدتُ 

نفــي أنضــم إلى صــفِّ الواقفــن في انتظــار دوري مــن أجــل 

تقبيــل البشــع..

ــف  ــى كي ــا.. أو حت ــذي أتى بي إلى هن ــا ال ــر م ــد أذك لم أع

جئــت.. أنــا فقــط شــعرت بظــأ وبنــارٍ في فمــي لا أقــدر 
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ــا  ــي أعيشــها تلغــي كل م ــك اللحظــة الت عــى احتمالهــا.. تل

ــاب  ــلت للش ــا.. توسَّ ــة صرتُ فيه ــة وأي جن ــا.. أي روع قبله

ــنْ  ــنْ خاليت ــت لي بعين ــبقه.. التف ــي أن أس ــف أمام ــذي يق ال

ــت مــن حــولي امرأتــان يســيلُ العَــرق بــن  مــن التعبــر.. التفَّ

فخذيهْــا وتطلبــان منــي أن أمتــزجَ بجســديهْما.. أزحتهــا 

ــة.. ــواع الخطيئ ــون كل أن ــاب يُارس ــع الش ــا م ــي وتركته عن

وصلتُ لسوميا..

نزلــتُ عــى ركبتــيَّ ودنــوتُ مــا بــن ســاقيْهِ.. نكــزني قــرنُ 

ــي  ــي.. اســتفقتُ مــن غيبوبت ــهِ في جانب ــذي أخفي الشــيطان ال

فجــأةً وارتعــدتْ فرائــي.. رفعــتُ وجهــي باتجــاه ســوميا 

الــذي نفــث ســمومَه ناحيتــي فأغــى عينــيَّ للحظــةٍ، لكننــي 

ــا يشُــبه الــذي معــي..  ــا وحيــدًا.. قرنً ــزت الآن أن لديــه قرنً ميَّ

.. رُبمــا.. رُبمــا لا.. ثــم  أيعُقــلُ أننــي أحمــل قرنـَـه الثــاني بــن يــديَّ

وبــكلِّ قــوتي طعنتــه بالقــرنِ. 

------------------------

يتهاوى سوميا..

يهتزُّ لبرهةٍ.. يرتعشُ.. ثم يسقطُ فوق عرشهِ..

ق أننــي  ــا غــر مُصــدِّ نظــرتُ إلى يــدي ورفعــتُ القــرن عاليً

نجحــتُ..



204

صرختُ..

صرخ الجميع..

انقلبوا إلى مساخيطَ بشعةٍ..

ــرنَ  ــدت الق .. أغم ــيَّ ــوا ع ــي انقضُّ ــوم الزومب ــل هج ومث

ــا..  ــتُ ثالثً ــم.. ركل ــة أحده ــتُ انقضاض ــم لي.. تفادي في أقربه

دفعــتُ رابعًــا.. اخترقــتُ الباقــن مثــل ســكيٍن في قطعــة لحــم.. 

المــكان يتهــاوى ويهتــزُّ كأنمــا ضربــه زلــزالٌ بقــوة عــرة ريختر.. 

ــات..  ــل اليرق ــرت مث ــرانٌ تطاي ــا ن الأرضُ تتشــقق وتخــرجُ منه

ــن شــقوقِ الجــدران  ــن ب ــن م ــةٌ تزحــفُ كالثعاب ــمٌ مُلتهب حم

الواســعة.. تجــاوزتُ كل ذلــك بكثــرٍ مــن الحــظِّ والمجهــود في 

ــاورة..  الركــض والمن

خرجــتُ مــن القاعــة ووصلــت إلى بدايــة المدخــل.. لمحــتُ 

مــن بعيــدٍ نــور القمــر يتســللُ مُرتعشًــا مــن خــال فتحــةٍ تبــدو 

واســعةً.. لــو اســتطعتُ أن أصــلَ إليهــا فســوف أنجــو.. 

اســتجمعتُ أنفــاسي وجريــتُ مــن جديــدٍ.. لا تــزال أصــواتُ 

الراكضــن تطُــاردني.. شــعرتُ بأنيــابٍ حــادةٍ تقبــضُ عــى كتفــي 

باســتماتةٍ.. مخالــب تُــزق جســدي مــن الخلــف.. رفرفــة 

أجنحــة فــوق رأسي ولفحــة هــواء ســاخن في وجهــي.. ثــم 

ســقطتُ.

----------------------
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الفَصْلُ الَأخِيُر

ــي  ــاضرةً في وجه ــاح ح ــمس الصب ــد ش ــيَّ لأج ــتُ عين فتح

ــب.. كان  ــن متاع ــي م ــدي وروح ــق في جس ــا عل ــل كل م تزي

ــا مُســتلقٍ داخــل الســيارة..  ــا أن ــسُ بجــواري بين حســن يجل

ــط  ــه هب ــي لي أن ــةٍ.. ح ــت للحظ ل ــه تبدَّ ــتُ أن ملامح أحسس

المقــرة حــن ســمع صراخــي وهنــاك عــر عــيَّ فاقــدًا الوعــي، 

ثــم اســتطاع أن يخُرجنــي بعــد أن قــرأ بعــض الطلاســم 

ــم. والعزائ

ـ نجحت!ـ

ــى الآن  قالهــا بعــد أن قصصــتُ عليــه كل مــا حــدث.. تبقَّ

أن نطمــنَ عــى طاهــر.. لم ننتظــر أكــر مــن ذلــك وذهبنــا لــه.. 
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 حــن وصلنــا وجــدتُ طاهــر وقــد اســتعاد عافيتــه ويجلس 

عــى مصطبــةٍ حجريــةٍ أمــام البيــت.. لم أصــدق مــا رأيــتُ حتى 

احتضنتــه وجاذبتــه الكثــر والكثــر مــن الحديث.. 

ــه  ــد أن أوصيت ــه بع ــم ودَّعت ــوم ث ــة الي ــه بقي ــتُ مع قضي

الحقيقــةِ  في  رحيــي..  أثنــاء  بكــت  التــي  راجيــة  برعايــةِ 

أحسســتُ بتأثــرٍ كبــرٍ حــن تركتهــا.

حســن انــرف إلى حــال ســبيله ولا أعلــم هــل ســأراه بعــد 

ذلــك أم لا.

عدتُ إلى حياتي الطبيعية..

ــاجُ إلى  ــي أحت ــرر أنن ــل أن أق ــاً في عمــي قب انشــغلتُ قلي

ــان.. ــرة ســفر إلى اليون راحــةٍ.. حجــزتُ تذك

عندمــا ركبــتُ الطائــرة تملَّكنــي إحســاسٌ كبــرٌ براحــة 

الضمــر والأمــان.. أغلقــت نصــف عينــي تــاركًا رأسي يســرخي 

فــوق وســادة المقعــد المخمــي.. لم أعبــأ كثــراً بنظــراتِ الفتــاة 

ــفل،  ــى إلى أس ــن أع ــي م ــي تتفحصن ــواري وه ــة بح الجالس

مرســلةً لي شــفراتٍ ورســائلَ بأنهــا مُســتعدةٌ لتجــاذب أطــراف 

صتهــا بنظــرةٍ خاطفــةٍ بعــد برهــةٍ قليلــةٍ..  الحديــث.. تفحَّ

ــارات..  ــرات الق ــة عاب ــن فئ ــو م ــاروخ أرض ج ص
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بالضجــر  الطائــرة.. شــعرتُ  إقــاع  ســاعة مــرَّت منــذ 

وبالملــل.. التفــت نحــو الفتــاة.. كانــت مندمجــةً إلى حــدِّ 

ــاعة فابتســمتْ..  ــن الس ــألتهُا ع ــبوك.. س ــح الفيس ــا في تصفُّ م

أعلــم أنهــا طريقــةٌ قديمــةٌ لبــدء محادثــةٍ لكنهــا نجحــت معهــا 

ــم  ــاء، ث ــاً في التحــدث عــن آخــر ألبومــات الغن وانشــغلنا قلي

ــا إلى  ــراً انتهين ــة وأخ ــث في السياس ــك للحدي ــد ذل ــا بع انتقلن

ــان  ــزام الأم ــزع ح ــل أن تن ــام، قب ــرب فيتن ــن ح ــث ع الحدي

وتســتأذن في الذهــاب إلى دورة الميــاه.. 

ــم  ــد ث ــن المقاع ــد ب ــر الممُت ــاً في المم ــاة قلي ــت الفت مش

ــقطها  ــرة كادت تسُ ــد الطائ ــةٌ في جس ــةٌ عنيف ــت ارتجاج حدث

ــاند.. ــد المس ــبثت بأح ــولا أن تش ل

شــحبت وجــوه الــركاب واختلطــت صرخاتهُــم بصــوتِ 

ــوتُ  ــا ص ــل أن يأتين ــدوي قب ــت ت ــي راح ــذار الت ــة الإن سرين

ــو  ــم.. ل ــركاب أماكنه ــعُ ال ــزمَ جمي ــأن يل ــاً ب ــةِ مُجلج المضُيف

ــن  ــأ م ــف وط ــت أخ ــنموتُ الآن لكان ــا س ــا أنن ــت أخبرتن كان

صرختهــا المذعــورة التــي أطلقتهــا في نهايــة تحذيرهِــا.. 

ألمــح الفتــاةَ وهــى تحُــاول أن تعــود إلى مقعدهــا بجــواري 

مــرةً أخــرى.. خطــواتٌ قليلــةٌ فقــط هــي كل مــا كانــت تفصلهُا 

ــرة  ــن الم ــوى م ــن أق ــرى لك ــرةً أخ ــرةُ م ــت الطائ ــن ارتجَّ ح

الأولى بعــرِ مــراتٍ عــى الأقــل.. صرخــت الفتــاةُ وهــي تفقــد 
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توازنهَــا  قبــل أن يصطــدم رأسُــها بحافــة صنــدوق الحقائــب.. 

فقــدت الوعــي في لحظــةٍ دون أن تكُمــل الآهــة التــي أخرجتهــا 

وســقطت في الممــر.. 

جســدُ الطائــرة يميــلُ إلى الأمــام فجــأةً.. تطايــرت الحقائــبُ 

والأجهــزةُ المحمولــة في الهــواء ثــم ســقطت علينــا أقنعــة 

ــد..  ــى المقاع ــودة أع ــس الموج التنف

ــه  ــع، والدعــواتُ إلى الل ــعُ يشــتد مــن الجمي الــراخُ والهل

ــا يطُلقهــا أحــدُ الملُتحــن..  بــأن ينُجين

رأيــتُ جســد الفتــاة يتدحــرجُ ككــرةٍ ضخمــةٍ تاركــةً وراءهــا 

ــتعنتُ  ــان واس ــزام الأم ــي ح ــتُ عن ــاء.. نزع ــن الدم ــا م خيطً

بحــواف المقاعــد حتــى وصلــت إليهــا.. حملتهــا بصعوبــةٍ 

وعــدتُ بهــا مترنحًــا.. وضعتهُــا عــى مقعدِهــا وأحكمــتُ ربــط 

حزامهــا حتــى لا تســقط ثــم وضعــتُ قنــاع الأكســجين حــول 

ــا. ــا لمصيرهِ ــا وتركته وجهه

ــع  ــقوط قط ــةِ س ــم في سلاس ــرة يتهشَّ ــذ الطائ ــاجُ نواف زج

دومينــو متراصــة عــى خــط واحــدٍ.. ضغــط الهــواء كاد ينتزعني 

مــن فــوق المقعــد.. لم أكــن أتخيلــه بتلــك القــوة.. أيهــا الحمقى 

ــوت وســط كل  ــد أن أم ــر.. لا أري ــراخ والذع ــن ال ــوا ع توقف

هــذا الغبــاء..
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تنشــطرُ الطائــرة إلى نصفــن كرغيــف فينــو في قبضــة طفــلٍ 

صغــرٍ.. يُكننــي أن أرى النصــف الآخــر وهــو يوُدعنــا مُشــتعلً 

بمــن فيــه مــن ركاب.. 

مــا تبقــى مــن جســم الطائــرة يهــوي معــي بسرعــةٍ مهولــةٍ 

باتجــاه التحطــم والتمــزق عــى الأرض.. 

لا أعلــمُ إن كان مــن مــات محترقـًـا أم مــن ســيموت 

ــي بجــواري تنفصــلُ  ــاة الت ــا.. الفت متحطــاً هــو الأفضــل حظًّ

عــن مقعدهــا فتصــر حــرةً طليقــةً في الهــواء وفي قبضــة 

المــوت.. لم أحــاول إنقاذهــا.. مــن الأســاس لا يمكــن إنقاذهــا.. 

ــك..  ــك في ذل ــا.. لا ش ــى أن ــد.. حت ــو أح ــن ينج ل

هــل أصرخُ الآن.. الأفضــل أن أحتفــظ بصراخــي حتــى 

اللحظــة الأخــرة.. أعلــم أنهــا ســتكونُ بــا فائــدةٍ، ولكــن 

ــاب  ــوق خط ــد ف ــع البري ــة طاب ــي بمثاب ــرة ه ــة الأخ الصرخ

المــوت.. 

أعتقــد أننــي نســيتُ شــيئاً.. لا يوجــد وقــتٌ لأتذكــره.. لكــن 

مــا هــو.. الأرض تقــربُ بسرعــةٍ رهيبــةٍ.. عزرائيــل في انتظــاري.. 

أنــا خائــفٌ.. فلينتظــرْ قليــاً.. لمَ العجلــة.. ألا يعلــم أن العجلــة 

مــن الشــيطان!!.. انحنيــتُ إلى الأمــام ووضعــتُ رأسي بــن يــديَّ 

لأحميه..
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شيء مــا يرتطــمُ بجانــب وجهــي، فــرنُّ صــداه داخــل أذني 

ويختلــطُ بجــزءٍ مــن جمجمتــي التــي كادت تتهشــم..

مشــاهدُ مُتقطعــةٌ بالأبيــض والأســود لمــا مــررتُ بــه في الأيام 

الســابقة.. هنــاك مشــهدٌ أغفلــتُ عــن رؤيتــه.. كيــف فاتنــي.. 

وأيــن كنــتُ.. أعتقــد أن لحظــة الصرخــة الأخــرة  قــد حانــت.. 

. هــا أنــا ذا أطلقهــا ممتزجــةً بآخــر أنفــاسي، ثــم أغمضــتُ عينيَّ

----------
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خَاتِمَة

.. فتحتُ عينيَّ

القبُر ليس مُظلمً مثلما أخبروني..

ــي  ــان روح ــبٍ يُزِّق ــداعٍ رهي ــبٍ وص ــدوارٍ عجي ــعرتُ ب ش

ــي.. وعق

ــوق  ــي ف ــى بطن ــتلقيًا ع ــتُ مُس ــولي.. كن ــن ح ــتُّ م تلف

بــاط أرضٍ صُلبــةٍ غزلــت عليهــا خيــوطُ بيــت العناكــب..

حاولــتُ النهــوض.. الأرضُ تجذبنــي إليهــا كمغناطيس يحولُ 

ســتُ الأرضَ البــاردة.. كانت  دون وقــوفي.. تركتُ جســدي وتحسَّ

عاجيــة اللــون اقتربــت مــن الصفــار بفعــل الزمــن.. هنــاك لمبــة 

صفــراء تقــفُ فــوق ســلك كهربــاء مُتحديــةً عامــل الجاذبية..
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أدرتُ وجهــي إلى الأعــى، نحــو الســقف.. كــرسي خشــبي.. 

سريــر عليــه جثــة ملفوفــةٌ في الكفــن.. منضــدةٌ صغــرةٌ عليهــا 

بضعــة أطبــاق طعــام نصــف فارغــة.. لوحــةٌ كبــرةٌ ثــم أدركــت 

أنهــا ســجادة.. كل هــذا رأيتــه مُعلقًــا عــى الســقف.. أي هــراء 

هــذا..

دقَّ قلبــي بعنــفٍ فضربــتِ الدمــاء في نفــوخ رأسي وكادت 

تخــرجُ مــن مُقلتــيْ عينــي.. 

الحــنُ، والحــنُ فقــط أدركــتُ الأمــرَ.. أنــا مُلتصــقٌ في 

ــا. ــةٍ م ــقفِ غرف س

------------------

.. فتحتُ عينيَّ

وجــدتُ نفــي مســتلقياً عــى السريــر وقــد قيُــدت فوقــه 

بســيورٍ جلديــةٍ صُلبــةٍ كالحديــد.. 

حاولــتُ أن أحــرِّك نفــي لكــن تحريــك هــرم كان أســهل.. 

في هلــعٍ ســاءلت نفــي مــا الــذي يحــدثُ لي وكيــف انتهــى بي 

الحــال هكــذا.. لقــد كان كل شيء جيــدًا حتــى دقائــق قليلــة أو 

عــى الأقــل كنــتُ أمــوتُ في حــادث تحطــم طائــرة كــا يليــقُ 

برجــلٍ محــرمٍ..
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 تطلعــتُ إلى الســقف.. أرى آثــار جســمي مرســومةً فوقــه.. 

ســمعتُ أصواتـًـا خافتــةً.. لم أعــرف في البدايــة مــا هــي.. ظهــر 

أولهــا.. جــرذ أســود ذو أنــفٍ طويــلٍ قــذرٍ.. لمعــت عينــاه 

ــف فــوق صــدري  ــا عجــزي عــن الحركــة.. توقَّ وقــد أدرك تمامً

مبــاشرةً.. تبعــه جــرذ ثــانٍ.. ثــم ثالــث.. رابــع.. خامــس.. 

دت أحجامُهــا غطَّتنــي  .. قبيلــة جــرذان تعــدَّ توقفــتُ عــن العــدِّ

تمامًــا تخدشــني بأظفارهــا الحــادة الخشــنة.. اقشــعرَّ جســدي.. 

انقبــضَ قلبــي.. صرخــتُ.. وكأننــي أطلقــتُ إشــارة البــدء.. 

ــا رحمــةٍ! ــي ب ــوا عــيَّ يأكلونن انقضُّ

-------------------

.. فتحتُ عينيَّ

ــا  رأيــتُ أمامــي ظــاًّ أســود ضخــاً راح يتخــذُ شــكلً آدميًّ

وإن كان شــديدَ النحافــة عــى نحــوٍ غــر طبيعــي.. 

اقــرب الظــلُّ مــن جــدار الحجــرة الــذي تمــوَّج عــى نحــوٍ 

عجيــبٍ ثــم دخــل فيــه واختفــى..

هــززتُ رأسي وكــدت أن أهشــمه بقبضتــي محــاولً إخــراج 

ــف  ــرةٍ نص ــل حج ــي داخ ــدتُ نف ــه.. وج ــام من ــك الأوه تل

مُعتمــةٍ ومُلقــى عــى الأرضِ التــي كانــت بــاردةً مثــل لــوحٍ مــن 

الثلــج..  
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نهضــتُ بصعوبــةٍ شــاعراً بــكلِّ عظمــةٍ في جســدي تــنُّ مــن 

ــةٍ  ــق.. سرتُ بخطــواتٍ ضعيف ــابِ المغُل ــتُ نحــو الب الألم واتجه

مترنحــةٍ.. أرســلتُ بــري مــن خــال ثقــبِ المفتــاح.. شــاهدتُ 

ــروضٌ..  ــو مف ــا ه ــامٍ م ــد ع ــأتي بع ــا ي ــةً تاريخُه ــةً ورقي نتيج

قبــل أن أفكــر مــن جديــدٍ رأيــتُ راجيــة تمــرُّ في ثيــابٍ ســوداء 

ــتُ  ــوات.. نادي ــل الأم ــدت مث ــاء، فب ــن الدم ــالٍ م ــهٍ خ ووج

ــلٍ.. التفتــتْ نحــوي بــأسى: عليهــا برجــاء وتوسُّ

ـ يــا خســارتك يــا مجــدي.. حصــل ليــك نفــس الــي حصــل ـ

للمرحــوم طاهــر.

مــاذا؟!.. مــاذا تقــولُ هــذه المجنونــة.. لقــد حــرَّرت طاهــر 

وقضيــتُ عــى ملــك الجــن.. 

ــرةُ  ــر.. الحج ــدتُ التفك ــن أع ــائي ح ــارٌ كهرب ــي تي أصابن

ــةٍ.. ارتفعــت درجــةُ  ــةٍ هولندي ــل طاحون ــدورُ مــن حــولي مث ت

يــدي علبــة  أمســك في  أننــي  اكتشــفتُ  جســمي فجــأةً.. 

الفاليــوم.. رفعتهــا أمامــي وأنــا مصــدومٌ.. أعــودُ بشريــط حيــاتي 

ــث  ــذة وحي ــة الناف ــى حاف ــفُ ع ــتُ أق ــن كن ــوراء، إلى ح لل

ــتُ.. أيعُقــل أن كل مــا جــرى مجــرد كابــوس لم أســتيقظ  هوي

منــه بعــدُ أم أننــي صرتُ ســجين برهــوت. أرى أمامــي وجوهًــا 

ــن..  ــم تب ــو ث تخب
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ــدٍ  ــتُ بي ــواء.. أحسس ــبه الع ــرةً تشُ ــا مُتناف ــمعتُ أصواتً س

قويــةٍ تقبــضُ عــى ذراعــي.. نظــرتُ إلى صاحبِهــا وأنــا أتهــاوى 

عــى الأرضِ.. طفــتْ فــوق عينــي غشــاوةٌ ســوداء.. مُســتحيل.. 

وبــكلِّ مــا يوُجــد لــديَّ مــن قــوةٍ صرخــتُ:

ـ لا.. لا.. لاااااااااااااا.ـ

                             تمَّت

                             مَحْمُود الجعِيدِي




